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هذه الحيواناث آلهة مال عليها الزمان 


کالحیوانات یموتون کما یولدون ف او . 


علامته وتعلمنا هذه الحيوانات 

وراء جنکیز خان ربع مليون حصان 
خنازير كو ابوس ملات العالم الجديد 
كل عصر له خرافات خاصة .. : 
ذهب كل أرض تدوسها الأغنام 
اكاديمية لتعايم ا 


هو پا والرثیس ل 

لو نام الأرنب قايلا لأدركته السلحغاة ٠٠‏ ... 
نظرية التطور رد لاعتبار الحيوان 

خاقها الله بعناية لتتضى علينا بائقان ٠٠٠‏ 


هذه الكائنات التافهة التى حطمت الجيوشض ... 


لا وفاء عند الئاس والكلاب نظرية 

عندما اعلن موسولینى حرب الاہقار ضد الأغنام 
SS TE‏ . 

قرود فی کل مکان ۰ . 

من قاوب الابهات خرجت موسيشى الخثافس 
القرد والسلسلة والقرداتى . 
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لیت عالےعلی پا ونه 


هذا نوع آخر من التاريخ ٠‏ انه مجموعة 
عظام ۰ آی ان الحيوانات التى كانت تعيش من 
ملايين السنين قد ماتت فى روف لا نعرفها ٠‏ 
وتركت بقاياها ۰ وجاء العام العمديث فجعل 
العظام فحما ٠‏ ثم درس الفحم وحلله وراح يعد 
ذرانه ليعرف كم واحدة من هذه الذرات قد 
ماتت ٠‏ وعن طريق الذرات الباقية يعرف عمر 
هذه الحيوانات . 
ويمكن أن يقال أن التاريخ : كومة تراب وجدها أحد العلماء فى أحد 
الكهوف ۰ فی الكهوف جاء الائسسان القديم وأمسك غصن شجرة 
وغمسمه فى الدم ثم رسم على الجدران صورا لهذه الحيوانات . 
وشهادة دفن هذه الحيو انات .۰ 
وجا الانتان مرة أخرئ وجح التراب والظم وئم مها عاتن 
انشاء .. فيه الكثير من الكذب الجميل . 


فالتاريخ هو دكان سبك .. أو حظيرة ابقار .. لاته تاريخ 
الحبتوان لى ارهن و ون نةا الاريخ اله 
الحيوانات وبهذا المعنى ظلم لها جميما . لان الحيواثات افد 
شاومت ملايين السنين ٠.‏ واكتسبت تجارب وتصلبت ضلوعها وارجلها 
وارتفعت ,اعناقها ونبت لها الريش والزعانف وثاومت شوى 
الطبيعة . وقاومت الائسان .. واستطاعت أن تبقى اكثر تنوعا 
زاكنغخدا واطول سرا + وسوف نهن الحياة الانسائية غل 
هذه الأرض أو تنتقل الى كواكب اخرى , ولكن الحيوائات هى 
التى سترث الأرص وما عليها . 


فكل الحيوانات التى تعيش الآن واضعف من الانسان كانت آلهة . 
عبدها الانسان وتلمس بركتها ء وأمام لها المعابد وأشعل من أجلها 
الحروب . 


وف الكهوف والمعابد القديمة آثار باقية تدل على هذا التقديس 
العظيم للكلاب والقطط والطيور والثعابين والحيوانات الاخرى , 
فكان هذه الحيوائات كائت فوق » على العين والراس ٠‏ ثم أصبحت 
تفت ية الانستان ٠‏ كانت اله عاضيحت خيدا موقا وها 
او يحبسمها ويتفرج عليها .. ان كل هذه الحيوانات آلهة مال عليها 
الزمن ! 


عبدها الانسان .. ثم طاردها ٠‏ وقتلها ٠‏ ثم طاردها وصادها . 
وحاول ان پستانسها . وتحقق له ذلك ورباها لیذبحها ویأاکلها . ثم 
استخدم بعض هذه الحيوانات فى جر العربات وجر عربات التاريخ 
من قارة الى قارة » ومن مرحلة الى مرحلة .. ففى السنة التى ولد 
فيها الرسول عليه السلام هاجمت الفيلة الكمبة . وكان ذلك عابا 
خاشا زب وین اعم الال ي 


امامه كل قواتها لانه استخدم الفيل لاول مرة .. 


والخيول دخلت مصر مع الهكسوس .. وبدخول الخيول مصر 
تغير وجه التاريخ ۰۰ وتغيرت معالم المعابد وجدرانها . 


وحيوانات اخرى غررها اشتركت فى ملحمة الحياة والصبر عليها 


وثاريخ الانسان والحيوان هو ملحمة العذاب من أجل البقاء . 
أنها معارك الصداقة والعداوة . معارك السيادة .. وكان من 
الطبيعى أن يسود الانسان بعقله . وقد سجل فلك کله فی اغائيه 
وأعماله الفنية وف أساطيره .. 


والبداية قديمة جدا . فالحياة بدأت على هذه الأرض من ثلائة آلاف 
مليون سنة . وكان شكل الحياة بسيطا بدائيا . عبارة عن خلية 
حية . هذه الخلية ظهرت فى الماء , والحياة على الأرض كلها خرجت 
من الماء ٠‏ الثرآن الكريم يقول ‏ « وجعلنا من الماء كل شىء حى » . 
فقد كانت الأرض ملتهبة اول الامر . وأخذت ثبرد فى ملايين السنين. 
وتتكون من حولها السحب . ومن هذه السحب التى بها كل عناصر 
الحياة : الهيدروجين والاوكسيجين وثائنى أوكسيد الكربون ومن 
ورائها ومن حولها الاشسعة فوق البنفسجية التى تفيض من الشمس 
خرجت الحياة . أو كان « الجو » أو « البيئة » أو « الحضانة » التى 
لابد ان تځرج منها الحياة ۰ وخرجت وكان ذلك فى الاء ۰ 


ومت ضت ملایین اأخرى من السنين عندما انحسر الماء وأصبحت 
هناك محيطات وشواطىء من الوحلءوالوحل هو الام والطين معا. 
او هو « الحل الوسط » بين البر والبحر ومضت الوف السنين لتتعقد 


الحاة ويکون لها شكل . وننثل هذه الکائنات سس انحر الى البر ل 
وتعيش هنا وهناك . وما تزال فى المحيطات كائنات غريبذعجيبة. 
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ونوجد بعض الاثار فی ثسمال آمريكا وشمال اوربا نشي الى هذا 
اللوع من الحياة التى لهرث فى الحر وتسللت الى البر ثم عادت 
الى البحر ۰ 


وف السراع المسنمر من اجل البقاء تدرعث بعش الكائنات البحرية 
بالعظام والانئياب حتى لا تفنى ء ونطلورت الاأشكال السذلمبة وانيابها 
وازدادث مرونة . بل اننا نجد بعض الكائنات البحرية اسبح لها فك 
أكثر مرونة . واقدر على ان يمسك وان يعض . وهذه خحلوة هائلة 
فى تطور الكائئات البحربة .. او الأسماك .. ولا نزال بعض 
الأاسماك محبوسة فى أقغاصها العظيمة . وهذه الاأقغاص سسجل 
تاریخی )ا كانت عليه هذه الحبوائات من مئات ملايين السنين . 


وفى الوقت الذى ظهرت فيه الأسماك فى البحر ٠‏ فذلهرت الاعشاب 
على الشساطىء .. والشجيرات والاشجار الكثيفة .. وائنقلت 
الاسماك من البحر الى الشاطىء . وليس هذا الائتقال قصرا 
كمذة الهبارة ن ولكه طول بملاين النطن. وام جا حت :هر 
ان هذه الحيوانثات استطاعت ان تتنفس الهواء مباشرة _ اى هواء 
الجذروايتن الفجيدق الا 


ومنذ ٠١‏ مليون سنة حدثك ارتفاع فى درجة حرارة الأرشس . 
مذابت امساحات الهائلة من الجليد .وحدث طوفان . غرقت الأرض . 
وزحف البحر على الأرض . فكان كل شىء بحرا . وغرقت معفلم 
الغابات وتراكم بعضها فوق بحض.ومضت الوف السئين . وانحسر 
الماء الساخن . أو الماء الذى يغلى ٠‏ والذی جف . واحترق کل شیء 


على الأرض . وتحولت الأشجار المحترقة الى محم .. الى مناجم 
الفحم التى تستخدمها الحضارة الصناعية وقودا منذ مائتى عام .. 


ولم تنعدم الحياة على الأرض .. بل كائث هذه الحياة قد اكتسبت 
تجارب جديدة » واتخذت لها أشكالا متنوعة . وتعلمت الحشرات ان 
تطير من الأرض الى الشجر . ومن الشجر الى الشجر . بعض 
الاسماك كانت تطير ايضا . ولا يزال بعضها يرتفع من الماء الى 
الشاطىء . أو من البحر الى النهر . أو من النهر الى البحر .. 
وبعضها له زعانف كالأجنحة تماما .. أو هى أجنحة . 


من البر الى البحر . 


فغى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وعلى ايام نابليون تصور 
العلماء أن تطور الحياة يشبه التطورات السسياسية . ففى أيام 
ناہلیون کانت عروش تقام وعروش تنهار ٠‏ وحدود يمحوها الانسان؛ 
وحدود جديدة يضينها الانسان ٠.‏ وتصور العلماء أن الحياة كانت 
على شكل ما ثم حدث ما فير هذا الشسكل بعنف .. ومعنى 
ذلك أن تطور الحياة ء كالتطورات السسياسية » هزات عنيفة 
وانتكاسات وثورات . فتاريخ الحياة ينتقل من معنف الى عنف . 


وظهرت نظرية تقول ان الزواحف اطول عمرا . لان الزواحف 
تخرج من الماء الى البر . وتعود الى الماء . وان هذه المرونة واتساع 
مجال الحركة والحياة قد أعطاها فرصا آكبر للبقاء لانها تضسع 
بيضها على الشاطىء معيدا عن الزواحف أو الاسماك الفترسة . 


ويظل البيض على الشاطىء أو فى الطين حتى تخرج الصغار من 
البيضة . واذا كان البيض يحمى الصغار حتى تخرج ؛ فبعد خروجها 
تفتقر هذه الحيوانات الصغيرة الى الحماية مرة أخرى . من مشاكل 
التماسيح الآن فى بحيرات أواسط أفريتيا أنها تضع بيضها على 
الشاطىء وعندما تخرج التماسيح الصغيرة من البيض تعاجلها 
القردة بتتلها .. أو ان الترود تحطم البيض تبل أن يمتس .. ولذلك 
فالقرود خطر على هذه النماسيح ! 


وظهرت حيوانات ضخمة . هذه الحيوانات الضخمة كانت فشادرة 
على ان تقاوم الحيوانات الصغيرة . ولكن هذه الحيوائات قضت على 
نفسها ايضا . فضخامة حجمها جملتها اثئل حركة . وجملتها اقل 
مروئة ٠‏ وجعلتها اذا وشمت لا تقوم . واذا قامت تنحشر بين الأشجار 
أو بين الجبال . وتظل كذلك حتى تموت .. فالعلم الحديث كشف لنا 
عن عدد من فصائل الديناصور الهائل قد حبسها احد الوديان حتى 
ماتت .. مع أن اصغر حيوان يستطيع ان يتسلق الأحجار وان يصعد 
الجبل ومنه الى الوادى أو الكهف يستاأنف حياته من جديد . مضخامة 
الاجسام آمة هذه الحيوانات .. فالكبير عاجز عن الشىء الصغير 
الذى ينقذه من الموت أو من الفناء ! وقد نيت هذه الكائنات الكبيرة» 
لانها كبيرة . والفيل والنمر خي دليل على ذلك . الفيل اكبر واثوى. 
ولكنه أقل حركة . ولذلك كان « مجاله الحيوى » صقا .. آى 
المساحة التى يستطيع ان يتحرك فيها اضيق من المساحة التى يتحرك 
فيها الئمر ٠‏ فائقرضت فيلة كثيرة جدا ؛ وبقيستنمور أكثر .. 
فالوة ليست العضلات » ولكنها القدرة على مواجهة المشاكل 
والافلات منها » بالدوران حولها او مدم التعرض لها » أو بالقضاء 
عليها ‏ أنظر الى حياتك وتذكر مواقف معيئة ثم تسساعل كيف هزمتك 
أو كيف فهرتها ؟ مع فارق واحد : ان لديك عقلا ء٤‏ ولدى 


1٠ 


تاريخها على أنقاضها وأنقاضنا . وبقيت وبقينا ولكننا اشدر 


ولابد من لفت نظر هنا والان وبسرعة : 


حتى لا نتصور أن الحياة اخرجت نفسها من الماء الى الأرض > 
وزحف وطارت وقامت وشاومت من تلقاء نفسها ٤‏ جب الا نسی أن 
کونيا » يعنى ٠‏ الله .. 


غنحن لا نقول مثلا ان فندق شيراتون عبارة عن مجموعة من قوالب 
الطلوب ٠.‏ أو مجمومة من الالواح الرجاجية اى الخشببة ٠١‏ مع ان 
هذا الفندق مجموعة قوالب والواح واسلاك . ولكن الفندق ليس 
كومة من المواد امختلفة . وائما هو شكل هندسى معمارى . هذا 
الشىكل هو مجموعة توانين ونظريات ف‌العمارة والكهرباء والميكانيكا 
والاقتصاد والسياسة إيضا . أنه صورة عقلية . صورة حكيمة . 
اى أن هناك عقلا او اكثر من عقل جعل الطوب غرفا والالواح نوافذ 
والأسسلاك كهرباء وتليفونات وتلغرامات ٠‏ ثم هناك قواعد وقوانین 
تربط بين الموظفين والزبائن .. والذی يحدث فی غندق حدث فى الوف 
املايين من الكائنات عندما تحولت من خلايا الى كائنات حية .. الى 
كاثنات متطورة .. الى زحف منيف نحو الحياة والبقاء رغم كل 
الظروف الطبيعية والانسائية المضادة .. 


هناك _ اذن ‏ حكمة الحياة .. التى هى ارادة هذا الكون. . 
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ارادة الله . التى لا نعرف منها الا القليل ٠‏ لان وسائل المعرغة 
صفررة موسيلتنا هى العقل . والعقل ما يزال عاجزا عن الكثر 
جدا ( الف مرة جدا ) مما فى هذا الكون .. مما فى هذه الأرض .. 
او مما فى هذا الجسم الانسانى او الحيوانى .. أو فى هذه 
الخلية الحية فى حيوان او انسان أو تبات  !‏ انتهى لفت النظر ! 


والنتوش ف الكهوف تصور الحيوانات على جدرانها . الحيوانات 
تجرى . بعض هذه الحيوانات تنزف دما . اذن لقد صورها الانسان 
وهو يطاردها . لانه أثوى منها ٠‏ وهو يصورها دامية استعراضا 
لقوته . فالدم اذا تزف یدل علی انه قظها . وانه لا یخافها . وائیا 
يغريه ذلك بان يكرر ذلك مرة والف مرة . ونحن لا نعرف بالضبط أن 
کان‌الانسان قد استانس‌الحیوانات اولا » ثماکلهاء‌او انه اکلهاقبل 
آن يستأنسها . على كلحال بعض النقوش تصور لنا هذه الحيوائات 
هادئة ساكنة › کانها رضيت بحكم انسان عليها ٠‏ وحکمه عليها انه 
حبسا وأذلها او ذللها حتی اصبحت ذیلا له .. مثل کلبه تماما , 
والانسان كان يستخدم الكلب فى الصيد . ومعنى هذا انه استائس 
الكلب ثم اطلقه على الحيوانات . فالكلب هو اول حيوان استانسه 
الالسان . وعندما عرف الانسان كيف يستائس هذه الحيوائات »> 
هرت اتتا ان وش الأو ار القن الخرانت وراشا ركت 
الأاسوار من الأشجار ثم من الاحجار وعرف الحبال التى يمسك بها 
الحيوانات . . ولابد أن ثلتف الحبال حول أرجل لو اعناق الحيوائات. 


ولا يمكن آن تلتف الحبال دون أن يعرف الائنسان كيف يصنع من 
الحبل « مقدة » . وعندما اهتدى الائسان الى « العقدة » كان قد 
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اكتشف شيئًا عظيماجدا ء فهذه العقدة كانت رابطة للخيوط والاأنسجة 
والحبال . وقد تبدو العقدة عملا تافها . وهى بالفعل كذلك الآن . 
ولكن من مئات الالوف من السئين كانت اكتشافا لا يقل عن اختران 
الكهرباء ف البطاريات الحائة ف السميار ات KK‏ البطاري یات و الر ادیو هات 
وسفن الفضاء ! 


وتدل الآثار التى عثر عليها العلماء فى البرازيل ان الهنود الحمر 
کائوا یحبسون الخنازیر دون ان یعرغوا انها طعام یمکنهم ان يعیشوا 
عليه ٠.‏ کل انسان کان ١‏ يقتنى » بعض الحيوانات لا لانها طعام ٠‏ 
ولكن لانها جميلة الشكل فثط . أى أن الانسسان كان يصيد الغزال 
والماعز والحصان لان لها شكلا جميلا . ومعنى ذلك أن‌الائسان كان 
غنانا محبا للجمال.وهذا الحب للجمال معناه أن لديه ما يأكله » 
وأن لديه ما يتفرج عليه ۰۰ والانسان لا يسستطيع أن يحقق الفائدة 
المادية واللذة الجمالية الا عن طريق القوة .. قوة الصيد وقدرته 
على حماية ما يصيده .. فاحتفاظه بهذه الحيوانات دليل على امشتداره 
ودلیل على ذوقه ۰ 

وی سنة ۱۸۷٩‏ عثر الأب برویل فی أُسبانیا على نقوش ف كهوف . 
هذه النقوش هى‌القوة والجمال . فالحيوانات منطلقةبسرعة هائلة. 
والانسان قد سجل هذه الحركة . فهو اقتناها وراقب حركتها . 
وتمتع بذلك ٠‏ ثم انتقل من مجرد الاعجاب الى تسجيل ذلك .وجامت 
ابنة هذا العالم » وبالصدفة ؛ فدخلت احد الكهوف وراحت تصرح 
بالأسبانية : توروس .. توروس .. أی ثیران . ولم یکن الذی راته 
ثيرانا قط وائما كانت هناك خيول ايضا . الوانها حية قوية جميلة . 
وكانت هذه الخيول والثيران تعيش على حدود اسبانيا وفرنسا من 
عشرین آلف سىنة ء 

وبعد ٠١‏ سنئة عثر العلماء فى انحاء متفرقة من الكرة الأرضية على 
نقوش مماثلة تسجل ما جرى فى العالم فى نفس الوقت . 


ولابد أن مكرة « رأس الال » قد ظهرت فى هذا الوقت . لان كلمه 
« راس » هذه قد جاعت من رؤوس الغزلان والاأبشقار والخيول . 
غالذى يملك عددا كبا منها هو الأغنى وهو الأقوى وهو القادر على 
صيدها والاحتفاظ بها وحمايتها واطعامها والتباهی بها . فهذه 
الحيوانات ثروة وقوة . ولا يزال راس المال قوة . ولا تزال 
بعض القبائل البدائيية ترى فى كثرة الحيوانات مصدرا للقوة 
والسلطة . ولا يزال « المهر » هو عددا من الأغثام أو الأبقار . ان 
قطيعا منها هو استعراض واضح بارز متحرك لثروة الأب وأهمية 
العروسين عند الأهل أو القبيلة .. 

وبعد ذلك عرف الائسان ان الحيوائات ليست الا طماما مدخرا .. 
طا كى لى اريم :> والخيوان لي ال خارنةا لحه حن 
یجیء الانسان فیقرر آن یذبحه لیاکله او بذېحه لیبیع لحمه . او یبیعه 
لغره من الئاس ٠.‏ 

والتصة طويلة ومتنوعة ومثيرة ومسلية وفيها الكثير من الاشارات 
والتلميحاتث الى الانسان نفسه كما سنرى ٠‏ 

واذا كانت الحيوانات يقتل بعضها البعض جوعا › اى من اجل 
الطعام والبقاء بعد ذلك : فان الإنسان هو الحيوان الوحبد الذى 
يقتل الحيوان او الانسان الآخر لأسباب اخرى غي الجوع ٠‏ وقد 
حاول الانسان أن يقنع نفسىه بالعدول عن القتل ٠‏ ولكن هذه امحاولات 
لم تنجح بعد مع أن حيسوانات كئثرة قد عدات عن ذلك من وقت 
طویل ! 


کو نے 1 
موک الوه شاط 


الانسان حاول ان یفسر کل شیء حوله ٹفسرا 
انسانيا ٠‏ فهو ينظر الى سلوك الحيوانات كما 
ینظر الى سلوکه هو ۰ فالحیوانات تخاف 
وتفضب ٠‏ وتعيش حياة اجتماعية ولكل جماعة 
زعيم ٠‏ وزعيم القطيع هو الذى يقودها يمينا 
وشسمالا ٠۰‏ 


واذ! مات راس القطيع ارتبكت الجماعة حنى 
تجد لها راسا جديدا ء والانسان فتل الحيوانات 
لياكلها او خوفا منها ٠‏ ولذلك خاف الانسان من 
هذه الحيوانات ان تنتقم من الانسان ٠‏ 


وهذا الخوف من الانتشام هو الذى جعله يكف عن قتلها بالالوف . 
فالخوف من الانتقام بمكن أن يكون بداية ظهور مكرة الضمير عند 
الائنسان . فالضبير يتول له : لا تفعل كذا حتى لا تصاب بكذا . 

ولذلك وجدنا الانسان من مثات الالوف من السنين يعلن ان 
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بعض الحیوائات یجب الا پمسها بسوء .. أو لا يمسها . فهى 
شىء ممثوع لمسه . فاللمس بمناسبة . ثم أن الانسان اتخذ من 
بعض الحيوانات رمزا له ٠‏ أو علامة مقدسة . أو شيا متدسسا 
ينلسس عنده البركة والوقاية من الحيوائات الاخرى ومن اموائه 
من البشر . 


وكثيرا ما اصيب الانسان بكل كوارث الدنيا » ولكنه رغم ذلك 
لم يكفر بهذه الحيوائات المثدسة . تماما كالجندى الذى يحارب 
تحت العلم . ورغم ما اصابه من هزيمة فانه لا مزق العلم . وانما 
یظل ممسکا به امانا منه بان العلم هو شرفه وهو کرامته .. وانه 
لابد ان يننصر مرة اخرى ! 


وظهرت عند الاإنسسان فكرة اخرى تقول : انه بعد ان يموت 
فسوف يتحول الى حيوان ء٠‏ او ينتقل من جلده الانسائى الى 
جلود مثات الحيوائات . ويعتبر انتقاله الى اجسام الحيوائات 
الاخری وعا من الانتقام منه .. فحتی لا يكون حيوانا بعد وفاته ٤‏ فمن 
الافضل الا يؤذى الحيوان بتله او أكله ! 


وربما كانت هذه الفكرة هى الئى أدت فبما بعد الى أن يقال أن 
الانسان اصله حيوان .. وانه ينتقل من الحيوانية الى الائسسانية 
ومنها الى الحيوانية مرة اخرى ‏ وهذه هى « الدائرة الحبوائية » 
التى يتحرك فيها الانسان حيا وميتا . 


وعفد الغرامنئة كانوا يرون أن الانسان يتحول الى حيوان بعد 
موته ٠‏ وبعد أن ببثى حيوانا ثلاثة آلإف سئة يمود انسائا مرة 
اخرئ ا ونعد لارة فشر ة بعد من الانانية الى الخيالية من 
جديد ٠.‏ والمصريون التدماء برون ان کل شیء ثاہت ال الانسسان ۰ 
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فالفيل له مواعيد للفيضان ٠‏ والشمس تشرق وتغرب .. والقمر 
يصغر ويكبر .. كل ذلك ف مواعيد ثابتة .. ألا الانسان فان حياته 
متغيرة متبدلة .. وهذا التبدل اهم مظاهره أن ينتقل الائسسان من 
جسم الائسان الى جسم الحيوان . وهذا الانتقال بالروح . فهذه 
أولي نظریات تناسسح الأرواح ٠‏ وهذه النظرية قد انثئشرت لاإسباب 
غي واضسحة لثا الآن » فى الشرق والثرب . وف الترن السسادس قبل 
الميلاد . فمثلا عند الفيلسوف اليونانى فيثافورس ٠‏ وعند تلامذته من 
بده : وقد اأراعب الك يردا ف اندو المن ون بدا كن 
حریصا آن يؤکد لتلامذته ان کلامه عن الحيوانات لیس الا رمزا »و انه 
اسثخدم الحيوانات فى نصائحه لتجسيد أغكاره وجعلها واضحة عند 
اقل الناس مدرة على الفهم ٠‏ ولكن تلاميذه أخذوا نصاثحه حرفيا .. 

يثول بوذا ٠.‏ ايها الرهبان هناك ائاس كالحيوانات . او 
ر انات تيكو على الإ ماب 2 ايا اتر مان اها تشين 
ا کن ا و ا ا 
الطعام ومن اجل الطعام هو هذه الحيوانات . واذا شدر له أن يعيش 
بعد الموث فانه سيكون حيوائا مرة اخرى .. ايها الرهبان هناك 
حيوانات ثأكل الزبالة مثل الكلاب والكتاكيت والخنارير . ان الزبالة 
اشعشها وتهبها الحياة ٠‏ ولو مانت لتمنت ان تعود الى الزبالة .. 
ايها الرهبان ان هناك اناسا هكذا . افهمونى . ايها الرهبان : أن 
هناك حيوانات ولدت ف الظلام وسوف ثموت ف الظلام . النسور 
يوجعها ويضللها ويفزعها . ان هذه الكائنات هى البراغيث 
والصراصيرر والخفافيش والبوم .. ان هناك حيوانات ولدت فى 
الماء وماتٽن ت فيه كالاسماك والسلاحف والتماسيح. ۰ ان الاشرار» ايها 
الرهبان » هم الذين بعد موتهم يفضلون الحياة الدئيا انهم .. 
مشدودون اليها . انهم عاجزون عن الائنسلاخ عن الجسسد عن 
المادة عن الشهوة .. انهم حيوانئات » . 
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الحياة الحيوانية .. 


وعند الاغريق وجدنا الآلهة يعاقبون الانسان بان يمسخوه حيوانا. 
أو انهم يثومون بتهريب الانسان فى صورة حيوان .. ومن السهل 
جدا أن يتحول الانسان الى حيوان ثم يعود الى انسائيته . والاغريق 
عباقرة فى حكاية هذه الخرافات ۰ وفلسفتها وثعميقها والشاعر 
اوفین ف کثتابه 0 التحبولات أو مسح الكائنات € من ت 
3+ ثروت عكاشة يقذم ئا روائع القتصص والمغامراث وکثزا من 
الكائنات . بل انهم يرون ان الائسان اعظم من الالهة وثادر على 
أن يتغلب مليهم بل أن الآلهة تحقد علي الائسان وبعض الالهة 
نمی ان یکون انسانا ولکنه لا یستطیع 0 ولذلك فالاله اذا اراد 
ان يتفوق على الائسان كان من الضرورى أن يسح نفسه انسانا 
.. اذا فعل تغلب عليه الانسان . ولذلك مان الالهة نتكاتف معا 
ضد الإنسسان التادر على التمرد على كل الآلهة ! 


والعالم الكبير غريزر يقول : لابد أن الخنزير كان حيوانا مقدسا 
عند اليهود من الوف السنين . فالیهود پحرمون أكل الخنزير 
ويحرمون إكل الجمل . ويرون أن الجمل مصدر لكثير من الامراض . 
ولكن السبب الحقيقى ان الخنزير لا يناسب الحياة التى يعيشها البدو 
فى المناطق الحارة . فهو بطىء الحركة ٠‏ وهو فى حاجة الى كثير 
من الطعام “ وغير قادر على أن يتحمل الجوع مكرهوه ووجدوه عبئا ' 
فيلا عليهم . وغد أثبت العلم الحديث ان لحم الخنزير هو مصدر 
متاعب المعدة والامعاء ٠‏ وتحريم لحمه صحى أيضا ( وف التوراة 
نجد وصفات ملاجية من طريق لحم الطيور . فقد وصغ الانسياء 
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اليمود لحم الطيور علاجا للمصابين بكثير من الامراض الجلدية التى 


شىء عجيب حقا ان يتقدم الفراعنة فى كل مجالات المعرفة وان 
يسبقوا زمانهم » وائهم لا يزالون اسبق شسعوب العالم فى الفلك 


والحيوانات التى يتدسونها كثرة . وهذا يجعلا نمتقد أن‌الفراعنة 
کائوا نباتيين ٠‏ فهم يقدسون الابقار ٠‏ والعجل آبيس ( بالالف الممدودة 
والباء الثثيلة ) قد عثر عليه العالم الائرى ماريبت فى سقارة » وهذا 
العجل موجود بطول وعرض الحضارة المصرية ٠‏ وتماثيله واضحة 
وهو يحمل قرص الشمس بين قرنيه . وكائت تقام له الحفلات . 
وتقام له الجنازات اذا مات . وبعد وفاته مباشرة ينطلق الكهنة بين 
قطعان الماشية يبحثون عن معبود له علامة خاصة فى رأسه أو عنقه 
أو جسده م فاذا وجدوه أثاموا الحفلاث وتوجوا المعبود الجديد . 
واستراح اناس لانهم عثروا على رب لهم ¢٤‏ أو حارس لهم يحمیهم 
من الضوانات اللخزى ٠2‏ لفاك دوا له طا خاصا وخريا ين 
الائناث 1 


والفراعنة عبدوا الطائر « ابيس » س بالالف المكسورة والباء 
الخفيدة ‏ وهذا الطائر شبيه بابو قردان ولكنه ليس هو . ويقال 
انه الطائر أبو منجل .. ويتال ان هذا الطائر قد انقرض ولم يعد احد 
يراه الا فى أعالى النيل وفى المتحمف المصرى . انه بنى العنق 
والذيل متوسط الحجم . 


والتمسساح الذى وصفه هيرودوت بانه يملا النيل ٠‏ وان سكان 
العاصة المصرية لا يعرفون طعم الوم بسبب بكاء التماسيح . وشد 
ظل العالم كله يتصور أن التمساح يملا النيل حتى ان زعيما ماليا 
کبیرا سال الرئيیس عبد الناصر ان كانت التماسيح ما تزال فى مياه 
النيل عند القاهرة ؟ ! 


کانوا لا یکنون له احتراما کافیا . کانوا یاکلونه . وقد جاء فی احدی 
الاغنيات المصرية الثديمة أن واحدا يول ما معناه : اقوم من النوم 
اقول یارب عدلھا ٤‏ بلد حبیبی قصاد عینی ومش قادر اعدی لھا 
٠٠‏ وكان المصرى القديم يثول ٠‏ بلد حبيبتى امام عيثى ولكن لا 
اسثطيع ان اذهب الى حبيبتى . ان التماسيح فى الماء ولكن حبى 
جعل التماسيح ضفادع ۰ ثم جعل الضفادع فقاقيع فى الماء . 
ولا بد آن اذهب الی حبیبتی » ٠‏ 


وكان المصرى التديم اشجع واصدق واكثر استعدادا للتضحية . 
أما المصرى الجديد فهو قد افتعل صعوبة العبور الى حبيبته ليشكو. 
نهو قادر علی آن يذهب الى حبیبته ‏ ان کانت حبیبته ‏ فلا مشساکل 
فى امواصلات ولا تماسيح فى النيل ٠.١‏ 


وی كتاب الموتى » الغرعونى اجد كلاما كثيرا عن « القط » 
الذى يمزق الافاعى تحت الاشجار المشدسة . ومن الغريب ائنا لا نجد 
رسوما كثيرة للتط فى المصاطب القديمة ٠‏ وربما كان اول ذكر للقط 
قد جاء قبل ايلاد بعشرين قرنا عندما عرفنا أن زوجة أحد رجال 
بلاط المك منحوتب الاول اسمها « بوسى » . وان هذا القط جاء الى 
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مصر من الفرب ومن الجنوب . وهناك رسومات كاريكاتورية تبين 
الفنان المصرى وهو يتسلى أو هو يحاول ان يجد الموعظةالاخلاقية. 
فهناك صور لجثث من الغئران تهاجم قطا محاصرا فى قلعة . وهناك 
غار عملاق امام قط مربوط بالحبال ! 


اما الكلب فهو من اخلص الحروانات للائسان ء ولئلك استحق 
منه عظيم الاحتقار ٠‏ وقد جاء خطاب بعث به موظف مصرى لديم 
یعیش علی اطراف الوادی : ائه لا یکاد یفتح باب بیته حتی یتقدم 
له ۰ قط و ۲۰۰ کلب متوحش و ۰ فذئب . کلها تقف امام بابه» 
فلا هو قادر علی آن یخځرج ولا هو قادر على ان یربی ماشرته ولا 
على آن يأكل .. آما النوم فهذه مشكلة المشاكل ٠‏ 


والحمار افریقی الاصل . وھو لا یزال فی مصر کما کان من لاف 
السنين . والحمار كالكلب استحق احتقار الائسان ايضا . واول 
مر راینا فیھا رسا لحمار کان هکذا :+ حماران احدھما یمشی وراء 
الآخر وامام الاثنین جحش صغیر ٠‏ وقد رآینا کرسیا على ظھر 
الحمار الاول . ولم يشا الرسام ان ببين لنا ما الذى يحمله الحمار 
الآخر .. ولكن لابد انه يحمل شيا مماثلا . 


ويقال ان المصريين وصفوا أحد ملوك غارس بانه ‏ ملك حمار . 
فما كان من الك الفارسى ارتكسركس الثالث الا أن اقام احتفالا 
للعجل ابيس » ووضع حمارا بدلا من هذا المجل وغضب المصررون 
وثارو! ! ! 


ويقال ان المصريين القدماء كادوا يحرقون مديئة الاسكندرية ذات 
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الطابع الاغريقى والتى تقام فيها تمائيل ادوليس وافروديت » لان 
أحد الرومان قد فقتل قطا ! 


اما الحصان فالممصريون قد عرغوه ايام الاسرة الثامثة عشرة 
ويقال ان الحصاان فد أتى به الهكسوس ‏ وهم ملوك الرعاة . 
ولكن ليست هذه حقبقة مؤكدة . فمن المعروف أن الحصان قد 
استخدمه البابليون قبل ذلك بوقث طويل . وعندما دخل الهكسوس 
الى مصر ٠‏ كان الحصان قد سبقهم اليها . ولا يزال الحصان يحتبظ 
بالاسم العربى القديم ' سوسيم س اى خيول . والعربات اسمها : 
مرکېوٽت ۰ 


اما الجمل فلم يدخل مصر الا فى عهد الرومان .. 


والممريون ثد عرفوا الخيول التى تجر العربات قبل أن يعرفوا 
ركوب الخيول نفسها . وفى متحف اللوغر لوحة مشهورة اسسسيها 
لوحة اللسور . ففى هذه اللوحة بعض النسور تحوم حول جثث 
التتلى بينما نجد احد ملوك سومر يركب عربة يجرها حصان . 
وکان ذلك قبل الیلاد ہعشرین قرنا ای علی ایام حامورابی ۰۰ 


والخيول حيوانات مفضلة عند الاغريق . فهم يرون ان الحصان: 
حيوان نبيل جميل . وان الحصان لاہد أن يكون الآالهة قد صنعوه 
بأيديهم مباشرة . أى انهم لم يكلغوا احدا من صغار الآلهة بصنعه ء. 
وكان الاغريق يفضلون الحصسسان لان فيه تمردا اى نزوعا الى 
الحرية . فهو جميل نبيل حر ٠‏ وكلما كان الحصان شرسا › كان ذلك 
مجالا وتحديا للانسان ان يستائسه فاذا فعل مهو بطل .الاسكندر 
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الاكبر مثلا كان له حصانه المشهور بوسيفالس . ولم يكن أحد يقدر 
على ركوبه . ولكن الاسكندر استطاع عئدما اتجه بحصانه ناحية 
الشبس ۴ والشمس هی التى جعلت الحصان أثل انطلاقا . ولم 
يكن هناك شىء أعز عند الاسكندر من هذا الحيوان الجميل . ملما 
مات حصانه اام له ادن باسمه . واقام مدينة فى نفس المكان الذى 
دفن فيه رمزا للوفاء . مفقد حمله هذا الحصان حتى الهند ! 


وادخذ الشسعراء والفنانون الكثير من الحيوائات مادة لاعمالهم 
الفئية ؛ فهم بخئارون للحيوانات أدوارا فى الحياة الاجتماعية 
والسياسية للائنسان . ويجعلون للحيوانات حياة تنقذ حياة الائسان . 
والمؤلف المسرحى العظيم اريستوفانيس له مسرحيات : الغربان 
الدع والطيرن .وقد اتج هذه اتشر انات الشخرية ن 
الانسان . وقد فعل ذلك كثبرون من الادباء فى كل العصور . 


والكاتب اليونانى سيمونيدس عندما يتحدث عن أصل المراة يقول 
ان هناك اربعة ائواع من النساء : نوع جميل نبيل انحدر من 
الخيول . والثانى هو الذى لا يكف عن العمل ٠‏ ولابد انه انحدر من 
النحل . والنوع الثالكث هو الذى يدفن نفسه فى الانجاب وهو الذى 
انحدر من بذور التمح . والنوع الرابع القذر الدنىء ولابد ان يكون 
قد انحدر من كلبة _ ولا ثزال كلمة « كلبة » فى اللغة الانجليزية احط 


سراحه .وظل یرتتی حتی أصبح سفیرا . وقد روی قصص الحیوائات 
ونوادرها وهو لا يرع مينه عن الائسان وسفالته وانحلاله الخلقى. 


۲۳ 


ویقال ان ايسوب هذا قد هاجم رجال الدين . ودبر له رجال الدرن 
مكيدة . فعندما زار معبد الفن افلح رجال الدين ان يضعوا كوبا 
من الذهب فى ملابسه ۰ ثم ضبطوه وحوکم ٠۰‏ وتفرر اعدامه قذقا من 
احدى الصخور » فمات غريقا ! 


وظل الانسان‌الوف السنين ينظر الىالحیو انات‌على انها كائنات 
ناقصة التكوین ترى ولا تعرف كيف تعبر . أو اذا عبرت كان ذلك 
فى صمت ٠‏ وراح الانسان يفسر سلوك هذه الحيواناكت كما ينسر 
سلوکه هو . ولکن رجلا عبقريا فذا اسمه ارسطو ھو الذی ارسی 
قواعد علوم باكهلها بعقله الجبار . مهو بدا ينظر الى الحيوانات 
ويلاحظ سلوكها . ويقارن بين بعضها البعض .. فهو الذى ادرك 
ان حيوانات لها دم وحبوائات لا دم لها ٠»‏ حیوانات لها فثراتث 
وحیوانات بلا فقراتث .. حيوانات تلد وحيوانات تبرض ٠‏ وهو 
اول من اسار الى ان هثاك ملاقة بين بيض الدجاجة وبين الديك. 
وهذا پکفيه جدا ان يثول ذلك مئذ ۲٠‏ شرنا . وقد احصی ارسطو فی 
كتابه « التاريخ الطبیعی » حوالی ٠۰‏ حيوان . 


ويقال أن الاسكندر الاكبر هو الذى كان يبعث اليه بالحيوائنات 
والننات: المجية من كل مكلك يكحب الله . ران هة الخبواات 
مھما بلغ عددھا لمتکن سبہا کافيا لانيهثدى ارسطو الى‌هذها(حقائق 
الحيوية . لقد آأخطا ارسطو کثيرا فى الاستنتاج ٠‏ ولكن هذه اخطاء 
تعتبر تافهة اذا قورنت باكتشسافاته العظيمة فى علوم الحباة ووطلائف 
الاعضاء . لثد اخطا قى عدد الاسنان وعدد الضلوع وعدد الفثرات 
.. ولكن اشاراته الى الحياة فى بطن الام ء هى الخطوات الاولى 
الباهرة فى العلم الذى سوف يظهر بعد ذلك اسم « علم الإجنة » ۰ 
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وعندما سئل ارسطو فى احدى المرات : ما الذى تفعله بالضبط 
مع هذه الحيوانات والنباتات ؟ 


قال : لا شىء ٠‏ اننى فةط اعلمها كيف تنطق باللغة اليونانية لعلى 
امهم نسيئا مما تقول ٠‏ ولكنها مع ذلك لا تقول ثرا ! 


سوف تقول اکثر فیما بعد ! 


e 
MI 
اسا‎ 

ا 


e 
۵ حدزه اوا نات‎ 


ثلاث مراحل مرت بها الانسائية ٠٠‏ 

مرحلة : اكلنا الرغيف وتفرقنا ! 

آی کل ما کان يجمع بيننا هو لقم العيش . 

ومرحلة : اننى اعرف جانب الرغيف الذى 
ضع عليه الزبدة ٠‏ 

فهناك اكثر من الرغيف ء٠‏ ثم ان للرفيف 
جانبين ٠‏ وانا لا أكل الزبدة لانن وجدتها ٠‏ ولكنى 
استظعم الزبدة واختار لها المكان المناسب ٠‏ 

ثم ان عندی متسعا من الوقت ! 


ثم مرحلة : كل ما أطلبه من هذه الدئيا هو الرغيف والفرفشة ! 


اى ك ركان اط فى مالك و اللي و الس هة 
ذلك لا شىء ٠‏ ويجب الا يكون هناك آی شىء آخر . 


آفا 


الأديب الرومانى القديم الساخر جوفينال قال : ما الذى يريده 
هؤلاء .. العمال ٠.‏ لا شيء الا الرغيف والذهاب الى السيرك ! 


ولم يکن جوفينال يحترم العمال وانما يحنقرهم . فهو یری ان 
الذى يعمل بيديه لا راس له . فقط يأكل ويحب . ولا قيم اخلائية 
ولا دينية ولا مثل عليا ولا طموح ! 


ولکن جوفينال من ۱١‏ فرنا كان ظالا . فهؤلاء العمال كائوا 
يطلبون الخبز » لاأئهم لو طلبوا شيئا آخر ما وجدوه » لو طلبوا 
اللحم مثلا » فمن أين يشترونه لو وجدوه فى الأسواق . فلم ثكن 
الحيوانات متوامرة فى ذلك الوشت . لان اللحوم ما تزال طمام 
القادرين . أما الفقراء فليس لهم الا الخبز والضحك ملى الاغثياء 
والسخرية من فقرهم ولا تزال هذه مشكلة مئات اللايين فى 
العمالم . 


*# F* * 


فا متا ى الربا انفاية الففية ليل جا جلى قلت ٠م‏ فن 
ارواحهم من أجل الآخرين ٠.‏ ثم ان عمال مصائع الذخيرة ارتفعت 
امريكا نفسها قد وزعت اللإحوم بالبطاقات ! 


مکانت اللحوم نوعا من الترف . لان الأرض لا تسسستطیع أن 


۷ 


والطبور والاسماك » والغقراء يلتقطون فتات الخبز . ومع بداية 
حرب الطبقات فى التاريخ » اتخذث الحرب شكل الصراع بين 
الخبز واللحم . 


فغى المدن الاغريقية القديمة » كان لابد ان يجد الأغئياء وسيلة 
للحصول على اللحوم »> فزرعوا الراعى .. أو تركوا الحيوانات 
تأكل الأعشساب والغلال والأاشجار › ولم نجد فى الآدب الاغريتى 
القديم حديشا كثيرأ عن الحيوانات ولحومها وطعمامها وطعامهم . 


ونقرا ثرا وشسعرا عن الخبز والقبلات واللحم . 


( ومن الناسب هنا أن أنبه الى أننا الآن نتعلق من ذيل بقرة 
أو جاموسة او كلب ونمشی معه أو وراءه فى تاريخ الائنسان .. 
فأئا وأنت معا قرا « بصمات » الحيوانات على عقل وشلب ومعدة 
ملايين الناس فى الوف السنين - انتهى التنبيه الذى أضاته حتى 
ل شسی ولا انسی آنا ایشا عن ای شیء ناکلم مذ اسپوعین وف 
الأسابيع التالية . 


زا ترت با اله اروت عدا رتوو كع الأدات رجور 

النباتات وجماجم الحيوانات ففال : لا شىء سوی آننی آشفز من 

شجرة الى شجرة وراء ثرد فيه شبه کېر جدا بالائسان ) 1 
* % #% 

نعود الى صورة غريبة لرجل مظيم مات مئذ اكثر من عشرين 

شرنا . هذا الرجل اسمه « لوکولوس » ٠۰‏ هذا الاسم پثردد فی 

كب كثيرة فى التاريخ . فى تاريخ المعارك كان قائدا مظيما . 
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ذهب بقواته الى آرمينيا وهزمها . وسحقها ومات من جيشه 
خمسة من الضباط وجرح مائۀة جندی . جچیشه کله کان ۱۸ الغاء 
هذا الرجل عندما اتجه الى روما توقف عند احدى ادن الارمنية 
وبکی ٤‏ فثد احالها جنوده ترابا ! 


هذا الرجل ایضا کان يحب الكلام ¢ أو يحب الكلام أثناء الطعام , 
وهو اول من قال : ان الكلام ساعد على الهضم ۰ وکان سابتقا 
لعصره بعشرين قرنا . فالاأطباء اليوم يرون أن الجلوس الى المائدة 
يجب أن يطول قدر استطاعتك فلم تعرف الانسائية قرحة المعدة 
الا عندما عرفت السندوتش . أى عندما عرفت الاكل أثناء المشى 
واثناء التراءة واثناء العمل واثناء الفرجة على المسرح وعلى 
السيئما وملى التليدريون .. ولم تعرف الانسائية اوجاع المصران 
الغليظ الا مندما مرفت الموائد المسغيرة فى الطاعم اذ يجلس 
الزبون وحده وقد أدار وجهه الى الحائط . وهو قد أدار وجهه 
الى الحائط لأنه مشغول بهمومه الخاصة . وهو س ككل أبناء 
ادن الكبرى م حريص ملى أن يكون مع همومه وحده .. وتتأکد 
له هذه الوحدة » والقرحة أيضا ! 


*%# X%# * 


وهذا الرجل أيضا عندما توف حاول الناس أن يدفثوه فى احتفال 
فطلب الى اقاربه ان یملاوا قبره بالتفاح وان یتغطی به وبالورود! 


وبعد وفاته جاء الصيادون وجمعوا من البحبرات التى انشاأها 
حول قصرہ ٣١‏ الف کیلو سكا ! 


آ4ا 


واذا جاء ذكر الفلاسغة غلم يكن هذا الرجل مغكرا عظيما . 
وائہا کان عاشتا لکل صاحب فکر عظيم وکان اذا اراد أن 
بتحدث مع احد طلب اليه أن یزوره ف ببته . فاذا جاء الى الیيت 
راح الاثنان يأكلان ويشربان ومن المؤكد انه شد شهد ميلاد الكثير 
من القضايا الفلسفية والاجثماعية والسياسية . وكان بضحك 
دائما ويقول : مساكين هؤلاء الغلاسفة . انهم لا يجدون ما يأكلون 
واذا وجدوه لا يسنطعمونه ۰ انهم اناس لدیهم مشساکل فی احشائهم 
س ولم يكن فى هذا مبالغة . بل كان سابقا لعصره بمثات السنين! 


لاسباب اخرى يهمنا هذا الرجل لوكولوس . ههو أول من ابتدع 
« البيسين » .. أى حفر الأرض وملأها بالماء ٠‏ ثم القى فى الام 
وهو كان حريصا على ذلك لاأنه يريد أن يأكل السمك طازجا , 
وكان ياتى بالأسماك من أماكن مخثلفة من العالم ٠‏ وهو ايضا 
أول من ابتدع « الكباريه » ٠.‏ فهو ثد صنع كهوفا ثحث الأرض .. 
وأضاءها ٠۰‏ وجعل الراقصات والغنيات ڀفرفنشن امضيوف ê‏ 
ثم اول من جعل الحيوانات تمر بين الصغوف ليتفرجوا مليها . 
وكان ياتى بالحيوانات والطيور النادرة من أغريقيا . وكانت 
وأساطير الشعوب القديمة . 


و و a‏ 
لضيوفه ٭ 


. وهو أيضا اول من اى بالخيوانات المترسة واطلقها فى غابة 
لها أسوار . مكان أول من اقام حديقة حيوانات فى أوروبا . وهذه 
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الفكرة مأخوذة عن الشرق » فثد كان من عادة اللوك فى الشرق 
ان يحتفظوا فى حدائقهم الخاصة بالحيوائاث النادرة . وعندما 
جاء الاإسكندر الأكبر الى الشرق كان يضع الى جوار خيمة القيادة 
آسدا أسیرا ‏ رمزا لقوثه هو » وأنه سوف يفعل نفس الشىء 


وكل هذه العئاية بالحيوانات والطيور والأسماك كان من أجل 
متعة الأغنياء والحكام . ولذلك كان الناس - ولا يزالون الى 
حد ما س يحتشثرون صنامة الجزارة . لإنها قثل للحيوان بينما 
الأفاء يشرق ان بى اليران كيا > كه ليوا ف جا 
اليه ء أو أن لديهم ما يكفيهم . ولذلك يجب أن يتئرجوا ويستمتعوا. 
فاكل اللحوم ليس مشكلة . وانما هم انتقلوا من مشكلة الطعام 
الى الاستمتاع به والتفرج على الذى زاد على حاجتهم ! 


ومن الغريب أن الرومان كانوا يشربون البسان الحيوائات . 
ويصنعون منها الجبنة .. ولكنهم يحتقرون من يأكل الزبدة .. 
ولكن هذا الممنى تغير مندما اهتدت احدى الغائيات الى ان الزبدة 
اذا وضعت على الوجه أو على البشرة فانها تجعلها ناعمة لينة. 
غارئفع شمن الزيدة ٠‏ وأصبحتثت الزبدة هى صناعة كل البيوت ١‏ 
ومطلب كل النساء .. ووجدنا فى الأدب اللاثينى مثشل هذه 
العبارات : انها زبدة .. أنها تذيبك كما لو كنت زبدة .. ان 
بشرتها لم تعرف الزبدة . انها هكذا خلقها الله ! 

وعرف الرومان أيضا « حظائر » الاأبقار فکائوا پحبسون 
الثور مع سبعين بقرة . ويشترطون أن يكون الثور ابن سنة أو 
ابن سئتين على الاكثر . اما الثيران التى تزيد أعمارها عن ذلك 


۳۹ 


فانهم ‏ يعقمونها » ويطعمونها لتزداد سمنة فيتكدس لحمها على 
موائد الأغنياء والقواد e۰‏ 


% *# 3% 


يقول لوکولوس وهو يهذى على فراش الوت : يا خسارة لم 
کا آ۹9 ان تخل لى متخن لها ازانت الرفق بالن راء 
وبالحيوانات وبالطيور وبالاسماك وبہمعشوقاتی .. لو کانتث 
الالهة ضيب لى ظلبا اخم ا فاضرف نها ما الذى اسوف ياكلة الاش 
فی بیتی وهم یېکون حزنا علی فقد صدیق ظریف کریم ۰۰ ثم پنسون 
هذا كله وهم يشربون النبيذ ويتفرجون على الراقصات .. أننى 
اعرف أن الائدة سوف ينقصها المرح وسوف ينقصها ذلك الرجل 
الضخم الذى كان زينة المجالس .. والذی ذاق كل شىء فى دنياه.. 
وحصل على کل ما یرید ٠.‏ وحثق کل غاياته من الدنيا ٠٠‏ ولكن 
الآلهة بخلت عليه ان تكون له معدة اخرى .. أدفنوفى .. ضعوا 
سکر القصب فی فمی ۰۰ بل لا ارید قصب السکر وانما رید عسل 
النحل فأنا لست مريضا . وانما ميت من شدة الشبع واللذه .. 
آئتهیٹ » !1 


وكان من عادة الرومان ان يعالجوا مرضاهم بثصب السكر 
الذى جاءهم من الهند . أما عسل النحل فهو المصدر الوحيد 
للسسكر عندهم .. أو للحلاوة . وكان هذا طعام الشعب . وشد 
عرف الفراعنة فوائد العسل قبل أن تعرفه كل شعوب المالم. 
فار اة كو يون الل عل اكان على الخ : 
ورا نق لن وكارا يمره على الحرة لحا 
ناعمة . وكانوا يحنطون به الموتى . ولم يكن الفراهنة يعرفون 
ما الذى سوف يكشفه العلم الحديث بعد ذلك من أن المسل فاتل 
لای ميكروب . ولكن الفراعنة اهتدوا الى ذلك من التجربة . 


افا 


وربما كان شمشون الجبار أول من لاحظ أن أسدا ميتا متعفنا 
ومع ذلك جاء النحل واثام خلية فى هذا الجسد الكريه الرائحة . 
ومن هنا كانت الفزورة النى دوخ بها شمشون أبناء غزة عنسدما 
قال : ما هو الحى فى الميت . وما هو الحلو فى المر ۴ ولم يعرف 
احد كبف يجيب على ذلك . ولكن دليلة راحت الى شمشون 
واغرقنه بالقبلات والأاحضان . وعرفت نفسير هذا اللغز بعد أن 
صت شسعره » الذى هو مصدر فونه ؛ قال لها ٠‏ الحى ف الميت > 
هو النحل فى جثمان الأسد اميت .. والحلو المر هو العسل فى 
جسمه النعفن ! 


ومضث مئات السنين لنعرف أن عفونة جسم الأسد لا تنتقل 
الى طعم العسل . فالعسل قائل لكل ميكروب ! 


وف أمرىكا نجد أن شركات كبرى ننقل النحل باللايين من حدرقة 
الى حديئة . ليشوم النحل بنلقيح الزهور . ثم تجمعه وتعيده الى 
مكانه ٠.‏ وقد عرف الفراعنة ذلك من ألوف السنين . ققد كان 
الفراعنة يأتون بملايين النحل فى احدى السفن . ويقفون عند 
ا مدن وي ركون النحل ينطلق الى الحتول والحدائق » يجمع رحيق 
الزهور ويلفحها ٠.‏ ثم ينقلونه فى الئيل الى أماكن اخرى وهكذا ! 


% * * 


وعرف الاغريق والرومان والفراعنة ضرورة ذبح الحيوائات 
تقربا للآلهة . ولكن الرومان ذهبوا الى أبعد من ذلك . فكانوا 
لا يكنفون بتقديم الذبيح ؛ وانما يجىء الرجل العراف ويقتح بطن 


۳۳ 


الحيران وور لن اللا ب هم ر أن اكك ءون فل 
الأمعاء يعرف مستقبل صاحب الذبيحة ٠.‏ ومن حجم الكبد ولونها 
وشكلها يعرف كم يكون عمر صاحب هذا القربان . وكانتث قراءة 
الأہعاء والكبد 4 نوعا من شراءة الكف . ومن الغريب أن الرومان 
تنوقوا فى ذلك . بل ان أحد العرافين قال ليوليوس قيصر : اليوم 
اسوا يوم فى حياك . اجلس فى بيتك سوف تجیء الائباء تحت 
قدميك .. فلا ترفع سيفك على أحد .. ولكن غدا سوف لسمع 
اسمد نبا فى حياتك ان شكل كبد الخنزير بؤكد ذلك . ولو کت 
فبحت الخنزير قبل هذا المثور لجامعت أخبارك السميدة أولا . 
وق تفس اليم تامز يعفن الزومان غلى امز ميق ليو لوان قر 
اقتلوه وهو مخمور . وى اليوم التالى انجہت احدى عشيشانه طفلا 
ذکرا ٠‏ وکان هو يتمنى ذلك ! 


ولا يزال بعض العرافين فى أفغريثيا يعرمون الطالعم من مجرد 
وقد القيت على الأرض فجاء علب او ذثب وقلب فيها بارجله ولم 
يذقها ء. ولا يزال العرامون فى هونج كوئج يعرغون مستقبلك من 
قطعة اللحم النيئة الدامية اذا آنت قلبتها فی طبق ثم هززت الطبق . 
لزا 4 من روات إلن شما فاطق وکل الع حرا 
يستطيع العراف أن يحدئك عن مستقبلك ! 


واهتدى الرومان الى ضرورة ان يشغلوا الشعب بشىء ٠‏ وكان 
الشعب مشفولا بالخيول ٠‏ وباق الخيول وسباق العربات . 
واقام الرومان 8 مسمارح 4( لسباق العرباث + وآشهرها ملعب 
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کولسیوم فی روما الذى يتسع لنسعين الف متفرج . وكانت العربات 
تجرها الخيول ويتفرج عليها الئاس ويتعصبون لحصان معين .. 
او ع واو ا ا اش کل کا 
الخيول هواية وتجارة الأغنياء . وشد أقيمت للخيول اصطبلات 
ا و و شو ی ا 


وكان من الالوف ان يرتدى سائق العربة زيا أحمر أو اخضر آو 
ازرق ٠.‏ وينشسم الناس الى مشجعى الأحمر او الأخضر او الأزرق 
واختفى اللون الأخضر . وأصبح الناس فريثين مقامرين ويتقاتلون . 
وتحول الاختلافات على الخيول الى اختلاف فى السياسة وق الدين. 
وكانت هذه الخلافات حادة وأستهلكتهم وابعدتهم عن السياسة , 
واستراح الاباطرة الرومان الى ان هذه المسابقات قد استفرقت 
النانس فشجعو هم على ذلك . 


ولكن حدث ان قامت مظاهرات عنينة فى القسطنطيئية بين 
مشجعى « الفائلة الحمراء » س النطق الصحيح « فالنة » لانها 
كلمة انجليزية وفرنسية وايطالية والمانية ‏ ومشجعى « الفائلة 
الزرقاء » . وقرر الامبراطور جوستنيان فى يناير سنة ٠۲‏ أن 
يعصف بهذا العبث الرياضى السياسى . وجمع فريقا من الطرغين . 
وهددهم . ولكن الجماهير تظاهرت والتفت حول قصر الامبراطور . 
وكاد يهرب من الدينة لولا أن زوجته الماكرة ثيودورا طلبت اليه 
ان يقول للجماهير شيا . فقال اننى لا اعترض ملى الفريقين ولكننى 
حب الفريق الإأخشر الى ليس له مشجعون ؟ 


o 


وفرحت الجماهي بانها اغلبية والأمبراطور اقلية .. وبان 
الامبراطور أيضا يحب مسابقة الخيول ! 


ولكن ثيودورا ابنة رجل مشغول ايضا بتربية الخيول ومجنون 
بهن ةة رة ف نى راخدا 


#X # 


ولم يكتف الانسان الذى يريد أن يمزح اللذة بالالم » والمتعسة 
بالقسوة من الفرجة على الخيول . وانما انى بالحيوانات المتوحشة 
من أفريقيا واطلقها بعضها على بعض . والناس يصرخون من 
الفزع ومن اللذة ٠‏ اطلق الأسود على النمور . واطلق الذثاب على 
الكلاب ء ثم اطلق كل هذه الحيوائات على المجرمين وعلى 
المعارضين السياسيين . والناس يصرخون فى متعة » او يسئمتعون 
فی صراخ ء ويطلبون الزيد .. 


واول مصارعة بین الائسان والحيوان شهدتها روما کائت 
فى سنة ۱۸١‏ قبل الميلاد . وكان ذلك بعد غزو الرومان لسوريا . 
ولكن هذه الرياضة الدموية قد أتى بها الرومان من العراق . فقد 
كانت منتشرة قبل ذلك بمئات السنين . 


والى جانب هذه اللذات العنيغة : ذبح الانسان للحيوان ٠‏ وذبح 
الحيوان للانسان »› ماد الرومان الى رياضات هادئة . عادوا الى 
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عربات الخيول ولكنهم علقوا فيها الجمال . الامبراطور نيرون اول 
بن تنل ذلك 2 فادرا الى الفز لن و علو هاي الفريات + ذالنيوي 
والانسود 00 ثم الفيلة 


والاسكندر الاأكبر تد شاهد الفيلة فى معاركه . وخصوصا ف 
المند . ولاحظ الاسكندر ان الفيلة شكلها مخيف . ولكنها تعوق 
الحركة . ولذلك أمر جنوده بان يحتموا فى الفيلة ويطلقوا سهامهم 
ونہالهم على العدو . ثم اهتدى الاسكندر الى حيلة وذلك بأن يجعل 
الفيلة فى مواجهه العدو ثم يكويها فتئطلق هائجة تمزق خطوط 
عدوت ناخد جا فة أقدانه آنا + وعفل ن امو الد 
ف الممارك ٠‏ وأكتفى نان جطها تتفل الخبام > وكان له ميل مشنهور 
اطلق عليه اسم « اجاكس » . ويقال أن هذا الفيل كان يرفع 
الاسكندر من الأرض ليحيى جنوده ولم يكن يفعل ذلك لاحد سواه ! 


والقائد هائیبال عندما أرهب |وروبا بقواته کان يدفع امامه 
خمسين فيلا .. ولم يصل منها الى نهر الرون فى فرنسا سوى ثلاثين 
فيلا ولا عبر بها جبال الإلب لم يبق منها سوى ثمائية .. وعندما 
هبط جبال الالب ٠‏ لم يبق سوى فيل واحد ٠.‏ ولكن الرومان كاثوا 
ند أستعدوا له أيضا بعمدد من الفيلة .. ثم عدل الجميع عن 
استخدام الفيلة ونقلوها الى السرك للفرجة عليها .. 


٭ ٭ کې 
نعود ¥خر مرة الى القائد الاكول لوكولوس . فقد سئل ف 
احدى ولائمه وهو يقلب عينيه ويديه بين الطعام والشراب والثمار 
ویثول نحن حثيقة آولاد حیوانات 0 فالحیوانات تأکل القباتات 
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ونحن ناكل الحيوانات .. ثم نحن نموت فى الأرض وعلينا تنمو 
النباتات .. وسوف يجىء يوم تأكلنا الحيوائات حتى نفنى » فتعيش 
الحيوانات على النبات حثى تفلى فيأكل بعضها البعض ولا يبقى احد 
فى هذه الدئيا .. لاذا ؟ لان هناك ممہدة تأكل معسدة أخرى .. 
والأرض هذه هى آكبر معدة عرفناها ! 


وکان هذا الرجل الذى انستهر بآنه صاحب اكبر معسدة فى 
الناريخ é‏ بسابقا لعصره ولکل الأطباء وعلماء الحيوان والئبسات 
والظك »› لانه لم يرفع عینه ولا يده عن هذه الحيوانانت ؟ ! 


۴۸ 


اجکی 
سج علنون جصا | 


لو جاء هؤلاء الوحوش سما على الاقدام 
لاستراحث منهم اوروبا مئات السنين ‏ عبارة 
قالها مؤرخ اغريقى وهو يصف هجرة القبسائل 
البدائية الآسيوية ف القرن الرابع الميلادى ء 
فهذه القبائل قد نركت بلادها متجهة الى أوروبا 
غربا »> ومتجهة الى الجنوب ء٠‏ وليس معروغا 
بوضوح لماذا هاجرت هذه القبائل ء ولكن 
المعروف انها قد ركيت الخيول فكانث حركاتها 
اسرع واخطر ٠‏ 


وقد وصف الؤرخ الاغريقى هؤلاء الآسيويين بان اشسكالهم دميمة. 
وشعورهم منكوشة ؛ و انهم لا ياکلون ۱إ اللحم الئىء وانهم 
لا يغسلون ايديهم أو وجوههم . ويرون فى منظر الدم دليلا على 
النعمة وعلى الثراء . ويعيب عليهم أنهم يحبون الذهب وأنهم من 
اجل الذهب يبيعون الابن والزوجة والحصان »؛ وربما كان هذا 
التتديس للذهب هو الشىء الوحيد الذى يربطهم ببقية الانسانية ! . 
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وهى صورة كاريكائنورية . والحقيقة ان هذه القبائل الاسيويه 
راكبة الخيول ٠‏ عندها قدرات هائلة على القتال وعندها شجاعة . 
وعندها تر٬ٹها‏ الفنى والادیی وطقوسها الدينية 0% وھۇلاء 
« الوحوش » أكثر حضارة من « البرابرة » الاوربيين فى ذلك الوشت. 


وبسبب هذه‌الخيول التى لديهم آفاموا امبراطوريتهم بسرعةوجملوها 
واسسعة اما هذه الخيول التى ركبوها واقاموا عليها قوتهم وعروشيم 
فهى متوسطة الحجم . صغيرة الراس طوبلة الشعر ٠‏ وظهورها 
رة اانكدان ج وها س ة > ول اتاج هذه اتخون ال 
ماء کلیر اذا سارت ف الصحراء . وھۋلاء « الوحوشس » الأاسيويون 
ككل الرعاة يعيشون على اللبن والنبانات والىمار ولا يأكلون 
اللحم . فاللحم هو الخيول . والخيول توتهم فى الشال والهرب . 


وى فلك الوقت سقطت الامبراطورية الرومائية القوية . لاذا ؟ 
يقال أن الخيول رفست هذه الامبراطورية فمسقطت . وهذه عبارة 
مبالغ فيها الى حد كبير ٠‏ فسقوط الامبراطورية كان لاسباب كثيرة. 
اکى دة الول انر اة مات اون جت حطف ا 
الامبراطورية الرومائية . لان هذه « الثوات المحمولة » على اربع 
والقادمة من قلب, آسبا هى التى هدمت الامبراطورية الرومائبة . 
ولم يكن الرومان فى ذلك‌الوشت قادرون‌على مواجهة الزحفالاسيوى 
كما أن الرومان كانوا يجهلون‌او يتجاهلون قدرةالخيول ٠‏ والفرسان 
والفروسية . فالجہش الرومانى به فارس واحد لكل عشرين جندا 
٠.‏ أو به حصان واحد ابيض يركبه القائد العام ! ولذلك فالجروش 
الرومائية أبطأ فى الحركة وف الهجوم وى الانسحاب . 

وقد وجدنا فى الناريخ ان الغرسان الجرمان يطلثون على أنغسهم 
کلمة ١‏ ربنر » ومعناها :+ راكب .. فراكب الحصان هو الفارس . 
وکان الرومان بسمون راكب الحص ان ١‏ اكوہس » م وهى كلمة 


0 


ولدلك کان الاسيوپون « فرسانا » وكان الاوربيون « ركابا » فقط ! 


وفى وربا فى ذلك الوقت كانوا يطلقؤن اسم الفارس على كل من 
برك الان ار كه به وك تكن مك تيزل ال الت ار اى 
النبلاء ۰ وکان الرجل الحر هو الذدى یرکب الحصان ٠‏ فهو يتمد 
حربته من غدرة حصانه على الحركة والجرى والهمرب ٠.‏ ومن 
حصان ؟ لو کان عندی حصان ما رضيٽ بهذه الحياة دقيثة واأحدة ! 


الرومانية الواقفة او الماشية أو الجالسة ! 


وظل الفضان مدن الكو ة الطكرية فى اوربا الف اعام بد ذلك 
وكان سلاح الفرسان هو السلاح الافضل . وكان سلاح ابلاء 
الذوات والنبلاء ٠‏ فالجندى يرتدى بدلته المدرعة ويركب حصائه .. 
6ل اة و الفكان الى والرت هه نها لار 
ولا يستطيع أحد أن يحمى نفسه هكذا الا اذا كان غنيا . فالمشاة 
فقراء والفرسسان أغئياء ! 


ولم تكن الخيول الأؤربية الا حيوانات فة فة :+ 
خطواتها ثقيلة . وأشكالها دميمة ٠.‏ ولكن أوربا عرفت بعد ذلك 
آن تسرد اه الاك اة اة بن خبجال ارت ين 
شبه الجزيرة العربية ٠‏ ومن منطقة نجد . وظهرث الخيول 
العربية بأجسامها الممدودة الانسيابية ورشاقتها وروعتها .. 
ولم مجرت الوربيون: هذه الككنات: اأرافعة الا معد ان اسار 
بالعرب .. وقرأوا عن عفسق العرب لهذه الخيول .. بل أن أمير 


٤١ 


الشعراء الانجليز روبرت جربفز بؤمن بأن الادب العربى لم يعرف 
معنى « الفروسية » الا من المعرب . فالعرب هم اول من اهثدى 
آلن ان الارن فن من ركه الان + واناه اى له 
متخافة الان وله وكربة وأخترامة للعواطة الاسانية + 
والفارس هو الرجل الشهم . أو العاشق الذى يضحى بحيانه 
من اجل محبوبته . وهو الذى يرى أن الحياة هى الحب . والحب 
هو الحياة . والحياة هى أن يموت الفارس من أجل الحبوبة . 
پکفی ان تراه یتعذب مقط على چثمائه دمعة واحدة . ٻل ان 
دمعة واحدة كثيرة . لاأنه يرضى بأتل من ذلك 


وقول روبرت جريفز ايضا : ان أوربا لم تعرف معنى الحب 
العذرى او الحب العفيف أو الحب « الأفلاطوئى » الا من العرب . 
عند العرب شثبيلة اسمها قبيلة « بنى عذرة » . هذه القبيلة قد 
نذرت نفسها للحب الشريف . وهذه هى الفروسية . 


ويقول روبرت جريفز ايضا : ان الشعراء المتجولين 
« الطروبادور » أى شمعراء الطرب س لم يتعلبوا فن 
الصعلكة النبيلة الا من الادب العربى . فالشاعر العربى لا يكتفى 
بان يتعذب من أجل المحبوبة ؛ وانئما يروح ينقل عذابه للآخرين. 
فینجول من مکان الى مکان ویروی للناس کیف ائه لم یر الا ثوب 
محبوبثه .. طرف ثوبها .. وهو لا يفضحها وائما هو ينغنی بها 
ويقيم لها حفلات التكريم ٠.‏ فهو محطة اذاعية .. هو فيلم ء. 
هو أسطوانة تدور فى كل مكان . هؤلاء الشمعراء كائوا فرسانا ٠»‏ 
يركبون الخيول .. وفيهم أخلاق الخيول : شموخ وجمال وصمود 
واستعداد التضحية ! 

وف التاريخ الإسلامى نجد الرسول عليه السلام كان يركب 
الناقة وكان يركب الحصان . وكان _ ككل العرب س يدعو الى 
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حب الخيل والى اقننائها ٠‏ وهو الذى ثال : « الخيل معشنود 
بنواصيها الخير الى يوم القيامة » . وكان بدعو ابئاء املسلمين 
الى ركوب الخيل .. وعئدما اأسرى الله به من المسجد الحرام 
کوان تسى جيه ني الخصان والان د ةة اة 
الذى وقف فيه البراق اقام عمر مسجده فى القدس . ويقول اليهود 


وف القرآن الكريم آيات كثيرة وردت فيها كلمة «الخيل» .وهى 
ذرد بمناسبة الاستعداد للقتال ؤشرورة محاربة العدو .والقرآن 
الكريم يثول : « واعدوا لهم ما استطعتم من ثوة ومن رباط الخيل 
ثرهبون به عدو الله ومدوكم ٠‏ » وى القرآن الكريم سور تحمل 
اسماء الحيوانات والحشرات والخيول : البقرة والنحل والئمسل 
والانعام . أما سورة « العاديات » فالمفقصود بها « الخيل » 
والسورة قول : «والعاديات ضبحا . فالمورباشقدحا .فالمغيراتثت 
صبحا . فاأثرن به نقعا فوسطن به جمعا . » وهئه الآیات تصف 
الخيل فى حركتها وائارتها للتراب وسط القوات المعادية . والله 
فى هذه السسورة يقسم بهذه المخلوقات الجميلة . وفى ذلك اقعى 
درجات التكريم + 

والعربى يستمد نبله وقوته من هذا الحيوان المتسق القوام . 
ويستمد أيضا كبرياءه ٠‏ وقد وصف العرب حاتم الطائى بائه اكرم 
العرب لانه ذبحج حصانه لاحد ضيوفه ! 

وعمر بن الخطاب عندما دخل القدس لم يشا ان يركب حصانا 
وائما ركب ناقة وعلى هذه الناقة وضع طعامه من الماء والتمر 
والقمح ء ودځل القدس حائى الرأس . ولم یرکب حصانا بتبختر 
به كما يفعل الفرسان أو كما يفعل الغزاة المنتصرون ! 


۳ 


والتاريخ يسجل للعرب انتصاراتهم الهائلة شرقا وغربا بقوات 

صفرة وخيول محدودة . وقد حاول الفرس أن يصدوا العرب 
مستخدمين الخيول . ولكنهم فشلوا . فقد كانت عندهم الخيول» 
ولم تكن لديهم الفروسية ‏ أى روح الشجاعة والاستعداد للموت 
فى سبيل الله ! ودخل العرب اسبانيا بجيش متواضع  ٠.١‏ 
فارس عربى وثلاثة لاف من قوات البربر ! 
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وبعد ذلك بخمسة قرون جاء جيش من الشرق محمولا على 
الخيول ومزق اوربا كلها > وداس مقدساتها وفتح عيون العسرب 
على ان هناك حضارة اخرى .. او شعوبا اخرى تستطيع أن 
قعل ها عخرت هه الحضارة :الأوربية امريضة. اإندافية » كان 
ذلك جیشس جنکیز خان ۰ 


وقد وصف الرحالة الایطالی مارکو ٻولو جيش جنكيز خان 
( ۱۱۹۲ ۱۲۲۷ ) بانه کان يثحرك موق ربع مليون حصان ! 


واصبح من الالوف فى اوروبا فى ذلك الوقت ان الرجل النبيل 
هو الذى يملك قطعة من الارض وحصانا . او يملك حصائا دون 
ان يملك ارضا او يملك الحصان والبدلة المدرمة دون ان يكون 
جندیا فی ای جیش . وانما پکفی أن یکون هذا « عاليا » فوق 
حصان ٤‏ و « منيعا » وراء بدلة من حديد ٠.‏ وهو بكل مشاييس 
العصر يعتبر رجلا محظوظا ! 


وعرفت آوریا تربية الخيول ۰ واستځراج السسلالات الجيدة 
منها . لان الخيول التى هاجرت الى أوربا من الشمال فى العصور 
الجليدية كائت صغرة هزيلة . او قبيجحة التكوين . وثد احس 
الاوربيون ذلك اثناء الحروب الصليبية . لم تكن لديهم هذه‌الخيول 
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كانوا يحملون امتعتهم على ظهور الابقار والماعز والخنازير ! 


والخيول حتى ذلك الوقت كانت مظهرا من ماهر الثراء 
والقوة . ولكن اوربا لم تعرف « الفروسية » أو رياضة ركوب 
الخيول . واذا حدث ان اراد بعض الفرسان ان يتريض جاعءت 
هذه الرياضة عنيفة دموية . فيلتقى الفرسان ويتحاربون .وتكون 
النهاية دموية مميتة . ان املك هنرى الثانى ملك فرنسا قد سقط 
من فوق حصانه ميثا سنة ٠٠١١‏ . ولم يكن ذلك فى الحرب وانما 
كان فى معركة مع احد الفرسان . ولم يكن ذلك الإ على سسبيل 
الهو ! 


ولکن رجلا فرنسپا اسمه جیوفروا دی بروی هو اول من وضع 
لرياضة الخيل أو للفروسية قواعد واصولا وطلب من كل الفرسان 
أن يحترموها وكانت هذه القواعد تؤدى الى الابقاء على حياة 
الفارقن والكمتان »وان كرون اسر اشا اللخبحة والترحة 
والمناورة دون دماء ! 


والتاربخ الذى كببته الخيول فى حياة الانسان والشعوب كلها 
طويل جدا ‏ انه يشبه تاريخ الدبابة والمدرعات والطائرات . 
ئالخیول هی دہابات وطائرات الائسان من الوف السنين ! 


واذا كان الانسان ثد استخدم الخيول فى الرعى وف‌الصيد “انه 
استعان ايضا بطائر غريب يساعده على ذلك . فالصیاد کان یرکب 
حصتائه ويخمل على اكرزاعه طارا عو« الصقن » ف بطلق السقر 
على الفريسة ويجرى وراءه ٠‏ وبعد لحظات يكون الصثر قد أوقف 
له الفريسىة . فالصقر يئطلق وينتض بسرعة على الطيور الاخرى 
أو على الأرائب أو على الغزلان . ويقف على رأسها ويرفرفبجناحيه 
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فيجعلها عاجزة عن الرؤية . او يضربها فى رأسمها أو يفقا عينيها .. 
حتى يجىء الصياد ويمسك الفريسة. ولا تزال هذه الصقور وسيلة 
من وسائل الصيد فى مناطق شبه الجزيرة العربية . فبدلا من ان 
بطلل المياد شماه وتالة وراه هان القريية 4 فاته بلاق 
الصقر لکییہسکها وهی حيةدون أن يشوهكانا واحدا من‌جسمها. 


وفى العصور الوسطى كانوا يستخدمون الصقور لاصطياد 
الخنازير البرية . ففى فرئسا > وهى كبرى الدول الزراعيةق‌اورباء 
قد ارهقتها حروب الماثة عام حتى لم يبق لدى الناس ما يأكلونه من 
الخضراوات والفواكه والحيوانات . وحتى اصبح من الضرورى 
ان بلتزم صاحب البيت او صاحب الفثصر باطعام خدمه وحاشيته 
والا فلن يجد احدا يعمل لديه . ففى سنة ٠٤١۴‏ صدر قائون يثول: 
وللخادم أن يأكل اللحم مرتين فى الاسبوع وان يشرب زجاجة نبيذ . 
زی آل الس تنج ان بدالا 

أا الاغنياء فكانوا يضعون ملی موائدهم کل ما لا یجده الفشراء 
من لحوم : الخثزير والبقر والاوز والبجع والشواء والمسلوق وكانوا 
ياكلون الطاووس ايضا ( وقد عل ذلك شاه ايران عندما اقام 
مهرجائه التاريخى بمناسبة مرور خمسة وعشرين قرنا علىتأاسيس 
الك كوروش للدولة الفارسية .. ) 

و ادا ابن ك الس 

ويقال أن المؤرخ الاغريقى كتسياس وكان طبيبا خاصا لاملك 
الفارسى ارنكسركس فى القرن الرابع فبل الميلاد » هو اول من نقل 
اسر الى ارا ٠‏ واول جن امنففهة فق الصية ء ولكق هذةالنادة 
لم تنتشر فى اوربا الا بعد أن هاجر الاسيويون الى أوربا . وعرفه 
الغرب ان الصقور يمكن استخدامها فى صيد الذثاب التى تهدد 
قطمان الإغتام والابقار ٠٠‏ 
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وفی احدی لوحات لویس السادس عشر نجده واقفا وعلی ذراعه 
اليسرى وقف الصتر شسامخا برأسه . 

كما ان اللك فريدريش الثانى » لم يكتف بتربية هذه الصقور 
الصيادة ٤‏ وانما اصدر كتابا فى تربية الصقور وتعليمها ٠‏ كتابه 
اسمه « فمن الصيد بالطيور » . وفى الكتاب يحدث القارىء عن 
اخلاتيات هذا الطسائر . وکیف پاکل وکیف يشرب . وکیف يجب 
تجويعه قبل اطلاقه على الئريسة . ثم مكائاته بعد ذلك بأن يعطى 
القلب والكبد وعينى الفريسة . والذى يقرا كتاب الامبراطور يشسعر 
بان تدريب الصقور الصيادة عمل شاق . ولكنه من انبل الاعمال 
فى ذلك الوشت . 

والفراعنة انفسهم کائوا يرمزون بالصقر ‏ حورس ‏ الى 
السماء ٠٠‏ أو الى الفضاء الخارجى ۰ ويرون أن هذا الصثر ليه 
ميئان هما : الشنمس والقمر ٠‏ وكان هذا الطاثر فى اعلى مراتب 
القداسة عندهم .. 

وحيوان آخر رامق الائسان سنوات طويلة . او كان اول من 
صادقة ؟ الكلب ٠‏ وكان الانسان يستخدم الكلب فى حراسة الاغنام» 
ولم يكن الكلب حارسا لها تماما ٤‏ وانما کان يحميها من الذثاب 
والثعالب . وكان الكلب حيوائا محتقرا رفم احساس الانسسان 
بفائدته . وكان من عادة الاغنياء آن يضعوا كلابهم فى غرف الخدم , 

ولكن فى العصور الوسطى ظهرت الكلاب فى قصور النبسلاء 
والملوك . ثم ظهرت الكلاب فى لوحانهم الفنية . وظهرتأنواع ئادرة 
من الكلاب . وكان الكلب يستمد « مكانته » هو ايضا من مكانة 
سيده ٠‏ بل أن الفنان كان يمكس طبيعة السيد على طبيعة الكلب. 
فاذا كان السيد مثل « فيليب الطبيب » دوق يورجانديا ظهر الكلب 
هادئا جالسا عند قدمی سیده » واذا کان السید شريرا مثل «شسارل 
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السيىء » ملك مقاطمة نغارة الاسبانية ظهر الكلب شرسا يقضسم 
الطعام عند قدمى سيده ٠.‏ 

وظهرت حيوانات وطيور اخرى كثررة فى اللوحات الفنية بل وف 
النقوش القديمة . ففى احدى مقار المملكة الوسطى الفرعونية نجد 
نقشسا به تسعة وعشرون نوعا من الطيور ٠.‏ وفى مقبرة الكاتب 
المصرى حور محب فى عهد نحتمس الرابع نجد فوشا لطيور كثيرة 
.. كما ظهرت الحيوانات الفترسة على دروع الجئود رمزا للثوة 
والمنعة . بل لا يزال « وحيد القرن » منقوشا مع عظيم الاحترام 
على الاسلحة اللكية البريطانية . وكان القدماء يتصورون أن وحيد 
القرن حیوان نادر او حیوان خرافی ۰ فالمؤرخ الرومانی بلیئی کان 
يعتقد وكذلك‌الفيلسوف‌الاغريقى ارسطو ان وحيد القرن لا وجود له. 

ولا نقلت التوراة من اللغة العبرية الى اللغة اليوئائية ترجمت 
الكلمة العبرية ١‏ ريم © ويغناها ؟ ابكار الى الكلمة اليونائينة 
« مونوكيروس » ومعناها : وحيد القرن . 

وقد استخدم القدماء اسم « وحيد القرن » للدلالة على العفة 
والمذرية وقوة الفضيلة .وذهب‌الغدماء الى أبعد منذلك فتصوروا 
أن قرن وحيد الترن هذا يحقق المعجزات . وان الذى يحتفظ به 
تحدث له البركاث .. وان الذى يسحق الثرن ويشربه مع الئبيذ تكون 
له قوة حنسية هائلة . 

عجيب امر الانسان : انه يبدا بنقديس الحيوانات ثم تكديسه ثم 
القضاء عليه » ثم الحزن عليه والعمل على انقاذه وتربيته والبحث 
عن شىء جديد يقدسه تمهيدا للقضاء عليه ٠۰‏ وهذا ما فعله 
يتنه انشا ٣‏ 
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نازر کوبوی | 
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مع اکتشاف آمريكا ظهرت حيوانات وطبور 
جديدة » فالخنازير الثمانية النى حملها كولبوس 
معه قد اصبحت الآن مثات اللايين فى العسالم 
الجديد » ولم يكن اكتشاف امريكا عملا بارعا 
بالصدفة » ولكنه نتيجة لمحاولات ومغامرات 
استغرقت مئاث السنين ٠‏ 


ويجب ان نذكر دائما ان الصيادين هم الذين مسوا كل شواطىء 
العالم الجديد . فالصيادون من أبناء الشمال هم الذين اكتلفوا 
« جرينلاند » اى الأرض الخضراء ولم تكن الأإرض خضراء علدما 
اهندى اليها « اريك الأحمر » وائيا كانت جرداء جليدية صحراوية 
مميتة . ولكنه اختار لها هذا الاسم ليستدرج الئاس الى الحياة 
فيها . وكان هو وابنه اول من أقام فيها . وبعد ذلك تكاثر المهاجرون 


يقول ١‏ اريك الأحمر » فى مذكراته : كنت اطلب من ابنى أن يتوم 
بدور الكلب وأحيانا بدور الدب » لنشعر نحن أن هلاك کائنات 
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ويقال ان « أريك الأحمر » هذا اسنطاع أن يصل فى مغامرانه 
البحرية الى شسواطىء امريكا . والى جزيرة « رود » بالذات . 
ولکنه يوم اهندى الى هذا اكان النائى لم يكن يعرف بالضبط ء 
ما الى يراه عن بعد .. 


وم و ل ا و ا 
الأسبان وانرتخالين ٠١‏ كلهم اتجهرا مي اللخيط الاطلن .٠اا‏ ۲ 
لأن لديهم معلومات ما » بان شيئا ما » يوجد فى الناحبة الآخرى .. 
ما هو هذا القىء ؟ يفال : انها بلاد التوابل : بلاد الهشسد . أو 
بلاد الحرير ‏ بلاد الصين . 

واکتشفوا جزر الكنارى وجزر ماديرا وجزر الأزورس .. 

ومن اللاحظ ان كل الجزر التى اكتشفت قد حملت اما أسماء 
القديسين أو اسماء الطيور . متد كانت الطيور بألوانها الزاهية 
المسارخة واصواتها المغردة هى أهم ما رأى وما سمع الأوربيون. 
فجزر الكنارى نسبة لطائثر الكناريا ٠٠‏ وجزر ازروس ايضا . 
هالكلمة البرتغالية ١‏ اسورث » معناها : الصتور . والجزيرة ملبئة 
بالصقور ۰ 

وكانت هذه الطيور تستشبل سفن المغامرين من بعيد » وتحلق 
حولها فی کبرياء . وقد فتن الاوربيون بالببغاء . وانتقل هذا الطائر 
الى ادبهم وشعرهم واغانيهم وخرافاتهم ايضا . 

وأول ما واجه الأوربيين الكتشدين ان هذه الجزيرة فقشيرة ٠‏ 
وان اهلها بداثيون متخلفون تماماءولذلك احتاج الأوروبيون الى أن 
ياتوا معهم بالطمام من اللحوم . منقلوا الحيوانات الاليفة الى هذه 
الجزر . ونشروها . وامتلأت بها الدئيا الجديدة . وقد أدى وجود 
بعض هذه الحيوانات الى ظواهر غريبة لم تكن فى حسابهم ٠‏ 


فمتلا عندما نقلوا الارانب الى جزيرة اسمها « الجزيرة المقدسىة » 
تكاثرث بمئات الالوف فى سنوات قليلة ء؛ حتى أكلت ما فى الجزيرة 
من أعشاب > بل انها كانت تتسلق الأشجار وتأكل أوراقها 
الخضراء ٠‏ 

بتول بعض المؤرخين : ان الذى ينظر الى الجزيرة بعينه من 
بعيد يجد سطحها يتحرك ٠.‏ يعلو ويهبط ٤‏ كان آمواج المحيط قذ 
استقرت فوقها ٠‏ فاذا افترب منها اكثر وجد ان الذى يتحرك هو 
موجات من الارانب ! 
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ننس التجربة حدشت عندما اكتشفت استراليا . كانت الارانب 
قد اكلت المزارع فاتوا لها بالقطط . فأكلت الأرانب واصبحت القطط 
متوحشة ٠‏ فاأتوا لها بالكلاب . فتحولت الكلاب الى ذئاب متوحشة 
ويقال انهم فى استراليا قضوا على الكلاب التى قضت على التطط 
التي قضت على الارائب › فمانتشرت الفثران بصورة شرسة .. 
وف الهند عندهم مشكلة ممائثلة . ففى الهند يحتاجون الى جلود 
الثعابين فيصيدونها . وكانت الثعمابين تاكل الفئران التى تأكل 
محصول القمح والئرة . ولذلك أصبح ممنوعا صيد الأفاعى لانها 
تقضى على الغثران » وبذلك ينجو القمح والذرة؟ . 


والمستعمرون الأوروبيون الجدد لهذه الجزر أو لمذه الأراغى 
امكثشفة يحتاجون الى ضمان طعامام ٠‏ والى ضرورة معرفة 
الحبر انات و الطيون اليد قران كن ى :الان ذبها ار رها 
الى أوربا .. وبعد ذلك معرفة حدود الأرض الجديدة والبحث 
عما فيها من ثروات طبيعية . 
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الجديد » فقد جاءت بعد الارانب الابقار والأغنام والماعز والخنازير 
والدواجن وكذلك البذور . 


وکولبوس ملدما اکتشف امریکا سنة ۱۲۹۲ کان يحمل فی سفنه 
بعض اللحوم والأسماك الجافة .. ولكن رحلة كولبوس الأولى 
كائت استطلاعية فقط وبمد ذلك جاعت رحلته الذانية الباهرة ويقول 
کوابوس فی مذکراته بتاریخ ٩‏ اکثوبر سنة ۱٤۲۹۲‏ آی بعد ۳۱ یوما 
من السفر من جزر الكنارى ؛ ظللنا طول الليل نسمع اجنحة 
الطيور . ولا نعرف آين نحن بالضبط . ولكنى ممن بان الأرض 
قريبة جدا » 


وبعد ثلاثة أيام توقف كولبوس عند جزيرة هى جنة الطيور ٠‏ 
کل شىء غبها غريب عجيب . اشجارها وارضها وثمارها ٠‏ واهم 
من ذلك کله عدد لا نھائی من الببغاوات . وقد حمل منھا عددا کبیړا 
الى أوربا ٠‏ ووجد بالصدفة بعض الاحجار اللامعة على الشاطىء 
فظن انها ذهب . ولم تكن كذلك . وان انه قد اهتدى الى الهند. 
وکو ابوس هو الذى اطلق خنازيره فى الدنيا الجديدة .. وهربتث 
الخئازير الى الغابات وأختثفث منه ٠.‏ وبعد مئاث السنين أصبحت 
الف الاين ٠ 4١‏ ططاها سافغا لاركل الاررفبى وارك + 


% % %* 
ومما حمله الأوربيون الى العالم الجديد : الخيول . 
وكائوا يركبون الخيول ويمسكون السهام والنبال ويطلقون النار 
على الهنود الحمر ٠‏ مخافوا اول الأمر . وبعد ذلك لم تعد هذه 
الخيول تخيفهم وکانوا يظئون أن الحصان وراکېه كائن واحد . 
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وما تشجع الهنود الحمر واطلتوا سهامهم على الأوربيين سقط 
منهم الكثيرون على الارض . واندهش الهنود الحمر كيف أن هذا 
الحيوان ‏ اى الحصان وراكبه ‏ يمكن أن ينشطر نصفين بهذه 
السهولة ! 


( وعندما اكنشف كوك أیضا جزر هاوای کان یضع يديه فی جیب 
البنطلون فكان اهل هاواى يعجبون لذلك اذ كيف یخفی يديه فى بطنه 
ویخرجها . ولا راح يدهن السجائر » أدهشهم كيف أن النار ف 
احشائه ولا يموت ٠.‏ وما قتلوا رجاله البيض فزموا لذلك . 
ولكنهم تشجعوا حتى قتلوا كوك نفسه ) . 


والشاعرة المكسبكية الراهبة خوانا كروث تقول سنة ۱٦۸۸‏ 
عن الأوربيين الذين غزوا بلادها بالحديد والنار : من هؤلاءالوحوش 
الذين جاعءوا عبر الحيط يدوسون أرضى المشدسة ؟ ويذبحون 
اجدادی وينهشون لحمهم » ويٺهبون ثرواتهم بلا سبب ؟ .. ان 
أجدادى متحضرون أما هؤلاء القادمون من وراء البحر فوحوشس 
بربرية .. ! 

واهتدى الانسان الى حيلة الخرى في استخدام الخيول » 
استعملوا الكلاب الدربة ٠‏ وأخذوا يطلقونها على قبائل الانكاس. 
وکائت الكلاب تمسك بهم وتعوشهم لتصيبهم نيران الأسبان .وعرف 
الانكاس حيلا أخرى جديدة . كان الواحد منهم يتفطى بمواد 
مسمومة فاذا هجم عليه الكلب مات لتوه . أما لماذا لم يمت الانكاس 
من السموم التى تنفذ الى ما تحت الجلد » مذلك مالم يعسرفه 


أحد بعد . 


ويصف لنا المؤرخون الاسسبان كيف راوا قصر اللك مونتزوما 
الثانى « ملك المكسيك » قال احد المؤرخين : وكان قصره قطعة 
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من الجحيم ٠‏ تعيش الاسود والنمور فيه.ونرى الطيور الصارخة. 
والطيور المغردة والطيور الجارحة .. وفيه اخطر من هذا كله : 
انواع عڄيبة من الافاعی التى لها ريش . وکائوا يضعون الأفامی 
فى الصناديق ثم يلقون اليها بلحوم الكلاب وكان من عادة الملك اذا 
زاره الضيوف او الأوربيون الجدد » أن يندم لهم الطعام وسط 
هذه الوحوش ۰ وکان حریصا ملی آن يجعلها جائعة فدعوی وتنبح 
وثصرح اما الثعابين فیكون لها شحيح مريب رهيب . 

وفى الرسائل التى وجهها كولہوس الى الملوك الكائوليك فى اوربا 
سنة ٠٠١۴۲‏ › وكان فى ذلك الوتت فى جامايكا يفول ؛ ان فى هذه 
البلاد أسودا وقططا ضخمة فى حجم الالسان نفسه , 

وى هذا العالم الجديد لا احد يشرب اللبن او يذوق لحم الحيوائات 
الاغنياء والنبلاء ورجال الدين نط أما بقية الئاس فلا ثدرة 
لهم على هذا الترف العظيم . 
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وعندما اسثولى البردغاليون على البراريل اطلقوا عليها اسم 
أرص الببعاوات . وان كانت كلمة « البرازيل » فى اللمة البرتغالية 
شعنى نوعا من الخشب الثقيل الذى يخرجون منه الصبعْة الحمراء. 
ولكنهم كانوا يسمون هذه البلاد بجنة الطيور . وكان من عادة 
الہرتغالبين ان يدرسوا ويسڄلوا ملاحظانهم على كل الطيور 
والحیوانات والئباتات الى تلفت عیونهم ۰ بینہا کان الأسسبان 
مشسغولين فثط بالبحث من الذهب . 

وعلى الرفم من ان الثمار فى العالم الجديد كبيرة الحجم » فان 
الحيوانات كائت صغية الحجم . وهذا العالم الجديد لم يعرف 
الفبل الهندى الحبشى ولم يعرف التمسماح الئيلى الكبير ٠.‏ وائما 
فى العالم الجديد تماسيح صفيرة ٠‏ ولم يكن يضايق المستعمرين 
الجدد سوی الحشرات التی لسع . وسوی الافاعی التی تہمس 
دمهم فى الليل . 
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اما اهنود الحمر فهم يأكلون كل الحيوانات فيما عدا حيوان آكل 
النمل ٠‏ 

وبعض القبائل تاكل الانسان تاسه وعتدها اسباب كثرة لذلك. 
اما ان يكون ذلك بدافع الانتقام .. أو بدافع المحبة .. فنجد التبيلة 
تأكل شسخصا من مبيلة أخسرى ؛ ومعئى ذلك أن دمها وأحد . 
وجسمها واحد . والروح واحدة . وتقام لذلك طقوس هائلةبالطبول 
والرقص والبخور ٠‏ 


من عادة هذه الشبائل اذا اأسرت عدوا أن تكرمه فمتعطيه الطعام 
الذى يجعله اسمن . بل ان بعض القبائل مندما کائث اسر 
الأوربيين كائث تحبسهم وتتدم لهم أفضل الطعام وققدم لهم بنسات 
القبيلة ليكون زواج وأطفال . أما الذكور س فلأنهم اولاد الرجل س 
فيأكلونهم . أما الاناث ‏ غفلانهن بنات المراة ‏ فلا ياكلهن أحد . 
ثم لاہبد من اکل الذکر حى لا يننقم لوالده ٠‏ 


وقد روى للعالم كله مثل هذه الئصص رجل أوربى وشع فى الاسر . 
على عظم ! 

وقاوم الأوروبيون هذه الوحشية ءُ فاصدروا القوانين التی 
الثوانين كان بعض الأوروبيين ببيع للهنود الحمر سكاكين كبر لكى 
يتمكنوا من ذبح الائسان بسهولة ! 

ولم ننوقف هذه الاعمسال الوحشية الا عندما انتقلث الابقسار 
والجواميس والأغنسام مڻ اوروبا لکی تکون فسداء للانسان من 
الائسان ٠١‏ فماتت هذه الحيوانات من أجل إن يعيش الانسان 
يربيها ويطعمها ويذبحها بمد ذلك ! 
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كانت اللكة كاترين دمدتيشى شديدة القلق ٠‏ 
وهذا طبیعى جدا > فهذه ليلة زفافها ٠‏ وكانت 
اذا نظرت الى احدى الوصیيغات تسال عن شىء > 
ترد عليها الوصيخة وهى تضحك او وهى تفمز 
بعينها » ونی كث من الاحيان كانت اللكه نسال 
قائلة : هل جاء الخاتم ال ١ء٠‏ وقبل أن نكمل 
سىۋالھا يجىء الرد : نعم جاء الخاتم ذو الاربعين 
فصا ++ 

وتسال الملكة : والصندوق ال ¢ 

مثرد وصيفة اخری جاء الصندرق البيضاوى وبه کل 
امجوهرات حتی الخنجر الذهبی امرسع با لاس ۰ 

وتقول اللكة : وهذا الذى يسمونه « عطر الحياة الأبدية » هل 


نعم یا مولاٹی جاء وبكمیات كبيرة تكفى لاسعاد الق عروس 
فى الف ليلة ., ! 
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نعم جاء وهو الآن تحت المخدة .. 


س لے ٠+‏ 


س فعم یا مولاتى .. وانا التى وضعته بنفسى فى كأس الشمبانيا 
التى سوف يشربها الك قبل أن يدخل الى غرفتك .. اطمئنى فقد 
أعددنا لسعادتكما الليلة كل شىء .. 


النوم بلحظات . 


س موجود یا مولاتی .. 


ولم تکن ال لک کاترین دمدیتشی ترید ان تعرف کل هدهالاحتیاطات 
من أجل ليلة العمر مع احد ملوك فرنسا ٠‏ وانما كانث قلقة على 
الايطاليات والفرنسياث .. واخيرا تشجعت وقالت : هل جاء 
الكاردينلسال .. ؟ 

وصرخت الوصیفات فی نفس واحد : طبعا یا مولاتی .. 

وظهرت السعادة على وجه اللكة وأحس الجميع أن هذا الذى 
جاءِ آهم من کل شىء سمعته حتی الارن . آما هذا الكاردينال قد 
حمل رسالة خاصة من عمها كليمنت السابع بابا الفاتيكان . 

وقد وعدها بهذه الهدية قبل زواجها . ولا حضر الكاردينال 
الكاردينال عباعته القرمزية ووضع ملبة ذهبية كبيرة » وفى داخسل 
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ان هذا المسحوق هو معالجة طبية لجزء من قرن خلعوه من 
راس « وحيد القرن » الذى يبلغ من العمر سنتين ويومين ! 


هذا المسحوق مهم جدا . فاللكة اذا احسث بالسم قد وشسعوه 
لها ف طعامها هتا بكرمة قشع البحرق لن درا ي 
طعامها ٠‏ وهذا المسحوق تادر على أن يمتص السم وتعيش اللكة. 
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وكان ذلك فى القرن السادس عشر فاأوربا كلها تؤمن بان شرن 
وحيد القرن قادر على شفاء الئاس من اكثر الأمراض خطورة . 
ولذلك فهو هدية من بابا روما وهى هدية اغلى من كل الهدايا 
وآهم a.‏ 


وحيوانات اخرى سيطرت على الحياة الطبية فى أوروبا بمسد 
اكتشاف امريكا . اكثر هذه الحيوانات خرامية . 


ومن اللاحظ أن الانسان الاأوروبى اتجه الى مرکا ٠‏ بينمسا 
الحيوانات الأمريكية قد اتجهث الى أوربا ٠‏ واذا كان كولبوس قد 
أهدى أمريكا ثمانية من الخنازير ) فان أمريكا شد أعادت الى 
الخئازیر الارروبية طعامها › ہل ان امریکا هی الئی انقذت خنازير 
أوربا .. معندما كانت هناك ازمة اللحوم أو الطعام عموما فى اورياء 
انتقلت الذرة الى أوربا » ولم تكن تعرفها قط . وائتقل سكر القصب 
ایضا . صحیح ان اوربا هی التى نقلت قصب السكر الى اآمريكا › 
ولكن أمريكا هى الثى صنعت سكر القصب بكميات هائلة+مستخدمة 
المبيد من أمريقيا فى هذه الصناعة الجديدة . وقد ادى ظهور السكر 
فى اوربا الى كسان مسل التحل والاخل تفه ٠‏ وھد اھ اول رة 
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فى التاريخ نجد السكر الذى هو ناتج نباتى يطرد العسل الذى هو 


ثم ان الذرة والبطاطس وغبرهما من الأطممة قد ادت الى انقاذ 
حياة اللايين من الطيور والحيوانات التى اعتاد الاس فى أوربا 
ان باكلوها . ولم تكن البطاطس هذه معسروفة تماما فى آوربا .. 
وقد زايطا القن اساج عفر «المزاء يدون بالمانان تلن 
انها شىء غريب عجيب ٠‏ بل ان بعض الأطباء فى ذلك الوقت شد 
اهتى بتحريم اكل البطاطس لانها تؤدى الى الأمراض الخبيثة ! 


وظهر الديك الرومى فى اوربا ٤‏ قادما من أمريكا بكميات كثيرة. 
وربما قيل ان الديك الرومی لیس جدیدا على اوربا › فالائجلیز 
يسمونه الديك التركى . والانجليز عرفوه عن طريق الشرق‌الاوسط. 
ولكن النوع الذى جاء من أمريكا كان أضخم واكثر تنوعا › وكان 
لظهور الديك الرومى أثره الكبير فى الحياة الأوربية ٠.‏ فى حفلات 
الأمراء والتبلاء واللوك ٠‏ ومن يرجع الى .أدب البلاط ف اوربا 
يجد الديك الرومى صاحب الصفحات الأولى والعبارات الأولى على 
السنة الرجال والنساء . كان يقال مثلا : جميل الديك الرومى 
واجمل منه أن ينظر اليه الائنسان فى مينيك ! 


يقال هذا الكلام عادة لفتاة جميلة . ويكون رد الفعل التقليدى 
ان تحنى الجميلة رأسها ٤»‏ وان ينقدم صاحب الكلام ويحنى رأسسه 
على يديها ويقبلها .. ويمضى الكلام عن الديك وبقية الاطعمسة . 
وينتهى مثل هذا الكلام عادة بان تسكون هذه الجميلة قد وشعت فى 
غرام هذا الذثب الذواقة للطعام والجمال ! 
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ومع هذه الحيوانات الواردة من امريكا ظهرت اأمراض كثيرة . 
فى مدمتها أمراض الزهرى والسيلان التى نقلها كو ابوس ورجاله 
الى أوربا س هذه حقيقة مۋكدة ! 


واطلق الانجليز عليها : الأمراض الغرنسية . والفرنسسيون 


وفی مذکرات کولبوس نجده يقول مثلا : وفجاة شعرنا بظهور 
دمامل .. وفجاة شسعرنا بلوع غريب من الثزيف . ولا نذكر طعاما 
معينا ادى الى ظهور هذه الأمراض الغريبة ! 


و ی ی ا و ر 
يعد الأكل وانما بعد المعاشرة لنساء الهئود الحمر ! 


وحاول أحد بحارة كولبوس أن ١‏ بتفلسف » فوصف هسذه 
الئبيذ الناسد على الريق ! 


ولكن أهم ما ظهر فى الفسكر الاوربى الأدبى والحيوانى أن هذه 
الرحلات الى العالم الجديد قد ادت الى ظهور حيوانات خريبة الأحجام 
عجيبة الألوان , هذه الحيوانات يۆکد کل النساس انهم راوها 
بأنفسهم . وأنهم لم يشمعوا عنها من أحد . وكل كتب القرون ال ٠٠١‏ 
و ال 1١‏ و ال ۱۷ قد نماضت بهذه الكائنات الغريبة ٠‏ فعشرأت 
أو الانسان الذى له راس ذثب ۰ واتهم حاولوا ص بده , وآنهم 
قتلوه ٤‏ ولکن جاعت ذثاب اخرى وحملت جثته ودفنتها فى ضوء القتمر؟ 
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واكثر الناس رواية لهذه القتصص هم البحارة . وهم يتغنون فى 
وصف هذه الحيوانات المائية أو البرمائية ( وافكر ائنا عندما ذهبنا 
الى البصرة بالعراق مهد « الف ليلة وليلة » اعلن كثيرون من الأدباء 
أنهم شاهدوا عروس البحر .. شاهدوها واقغة وجالسة ٠‏ وانهم 
يقسمون على ذلك ؟ ! ) وكل بحارة القرن السادس عشر قد أقسموا 
على ذلك ايضا . وتؤكد بعض الكتب أن هناك نوعا من الافاعى 
طولها ٠٠.‏ دم . وان هذه الأناعى تلتف حول السفن فتسحقها 
وتبتلع ركابها واحدا بعد واحد . غاذا امتلات هذه الأماعى بالطعام 
يستطيع الطفل الصغي آن يقتلها بتطعة حجر ! ولكن أين يكون هدا 
الطفل وكيف يمكن آن يقتلها ٠‏ 


ان الكاتب آولاس ماجنوس قد أصدر کتابا فى سنة ۵0ا یصسف 


وی القرن ٠١‏ ظهرت كتب تتحدث عن عريس البحر ‏ سمك على 
فكل رل وغةا النتك #ياكل الإ الزتوج والمتود الكل اء 


أا عروس البحر لا تأكل الا البيض .. ويقال لا تحب من لحوم 
الاوربيين سوى لحم الأسبان ! واذا كان عريس البحر يأكل عيون 
الفريسسة فان عروس البحر تاكل قلوبهم .. ثماما كما آنسهك القرشس 
يأكل الذراعين والساقين ٠.‏ وهناك نوع خاص من السمك يتفز من 
البحر وبقدرة غريبة رستقر على جسم الانسان . ويلتصق به ولایأکل 
الا نهود النساء ‏ الفتيات الصغيرات بصفة خاصة ! 


وربما کان هيرودوث الؤرح الاغربقى هو اول من وصف لنا طائثر 
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« العنقاء » وقال ان هذا الطاثر ينطلق كل خمسة ترون من شسسبه 
الجزيرة العربية الى مصر الجديدة حيث مات اجداده . ويظل يبكى 
على أجداده فى مصر الجديدة خمسة ترون ء ثم يعود بعدها الى 
شبه الجزيرة العربية ء فى مكان ما منها ؟ 


وتثول الكب الأوربية فى الترن ٠١‏ او مؤلفيها راو العنقاء 
هذه . وان العنقاء قد لفت حول عنفشها ثعيائا ضخما . هذا الثعبان 
اذا نظر الى اسان تحول الانسان الى حجر .. او ما يشبه الحجر. 
وبسرعة ينقض الثعبان على الانسان يمتص دمه . أما العنقاء فثكون 
قد سلبته عينيه ! وقد صور الغنان الايطالى تشللينى هذه المعانى 
وروی هو نغسه قصصا من هذا النوع » ویقسم آنه ری ذلك بعینپه 
كلهم يقسمون على ذلك ویطلبون ما آن تصدتهم ! 


حتی الفنان العظیم دافنشی يکد فی مذکراته انه رای بعض هذه 
الحيوائات » التى لم نعثر لها على اثر بعد ذلك .. ودافنشى ليس 
عبقربا مخرفا » وانما هى حالة نشاط مجنون لخيال فنان عبقرى 
تجعله یری ما یری .. انها « حالة سرريالية » أى حالة يطبر فيها 
الفنان الى ما موق الواقع س كما يقول عنه العالم النغسى الكبر 
فروید ٠.‏ 

وشىء من هذا قد اأصسابه الفنائين والمفكرين بعد اكتشاف 
رگا د 

وقد ظهر عند الاطباء جنون جديد لعلاج كل الأمراض ٠‏ أو نوع من 
الطموح الطبى . متوهموا أن هناك مواد نادرة لعلاج الأمراض من 
ذلك مادة فى مخ الغرال . اذا عثرئا عليها ٤‏ كان الشغاء فى أيدينا .. 
وأحيانا يستخرجونها من الحصوات فى كلية الغزال . هذه المادة أطلق 
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عليها الفيلسوف العربى ابن سيناء مادة : البادزهر ٠‏ وهى شفاء من 
کل سم ومن کل مرض . 


ومن اليب أن الفارف انين ابن سينا اه خي الك 
من الأمراض ٠‏ وجعل مادة البادزهر شسفاء لكل داع 6 وهذه المادة 
نادرة جدا » ولذلك فكانن تساوى وزنها ذهبا .. أو أضعاف وزنها 
ذهبا . ولا أحد يعرف ان كنت تشفى حقيقة من كل داء . غالذين كانوا 
يتناولونها لم يقولو! لنا شيا ! 


وظل هذا « الوهم » سائدا مثات السنين .. ولكن استطاع أحد 
الأطساء فى بلاط ال)لكة كاترين دمديتشى ان يثبت لها أن مسحوق ثرن 
« وحيد القرن » ليس ثرياقا يشفى من كل مرض ٠.‏ فقد وضع السم 
لديك ۰ ثم آعطی الديك هذا المسحوق السحرى فمات الديك رفم 
ذلك .. ولكن احدا فى بلاط اللكة آم يصدق هذا الطبيب «المخرف» . 


ويقال أن البابا كليمنت السابع عندما قارب الوفاة تلفت حوله 
يسال الكرادلة ان كان احد قد وضع له السم ب غانحنوا وبكوا 
وقالوا : أعوذ بالله ومن يجرؤ على هذه الخطيئة ! 


ولكن البابا كان يعلم طبيعة الانسان › ان واحدا من الحواريين 
حول المسيح ثد سلمه لاعداثه .. فليس غريبا أن يقتله واحد من 
الذين حوله .. وكان أحد الكرادلة أسرع الجميع الى فهم ما يدور ف 
راس الباہا فاسرع واتی بمسحوق القرن .. ووضعه فی کوب من 
الماء .. ثم وضع كمية آخرى .. وظهرت السعادة على وجه الباباء. 
وشرب الكوب ومات .. وقد اهتدى الأطباء بعد ذلك عندما ارادوا 
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ان يعرفوا سسبب وفاة البابا > الى أن السب الحقيقى هو مسسحوق 
القرن السحرى ! 


ومات البابا وسره معه ٠١‏ ولكن الخرافات تعيش بعد ذلك اطول 
عمرا من البابا » لانها تنبع من جهل الانسان بما لا يعرف ورغبته فى 
ان يعرف بسرعة ء٠‏ وكل عصر من العصور له حقاثقه الجديدة › 
واوهامه الجديدة ٠١‏ فلا عصر بلا خرافات ! 
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کیک اد ۱ 
دسا اعنم ! 


يقال آن احدی امات الصین قررت ان تسعد 
شعبها ٠‏ فظلت تفكر لى احسن الطرق ٠‏ وام تهد 
الى شىء ٠‏ يقال نامت وقامت وهى سعيدة جداء 
ماذا رات فی نومها ؟ رات دودة صغبړة تمشی بين 
اوراق الشسجر + ثم اوی الى بعض الأوراق 
عندما يخرج من ها خيط ناعم 00 وتظل الدودة 
تفعل ذلك حتی بتکون من الحریر ګفن نموت فيه 
ھی التی دفنت نفسها ٠‏ ثم بعد ان تموت تصحو 
مرة اخرى ه0 أتموت بعد ذلك 00 وذهبت الأمرة 
الی احد رجال الدین تروی قصتھا ۔ طمانها رجل 
الدين قاتلا : بسنكون لك حماة قاسسية القلب ٠‏ 
تحاول ان تدننك حية ٠‏ ولکنھا هی التی ستموت 
فى النهاية ! 
ولم تفع الأيرة بتفسير رجل الدين . غذهبت الى كبر الكهنة . 
وقال لها : ان الذى رايت فى نومك حقيقشة . اذهبى الى الغابات 
وابحثى عن هذه الدودة ففيها سر الصين كلها ! 


وعثرت الأميرة على دودة القز ٠.‏ 


وأصبح دود القز سرا ملكيا منذ اكثر من أربعة آلاف سسنة .. 
وكات للصين اعياد للحرير . يتهادى فيها الناس دود التز وبعض 
شرانق هذه الدودة العجيبة .. 

وانتقل السر من قصور اللوك الى بيوت الشعب . وظلت الصين 
تضن بهذه الدودة على كل الشعوب الاخرى وكان يكفى أن يقال أن 
مواطنا اخذ معه بعض الدود خارج الحدود ليصسدر فرار بأعدامه 
فورا. 


وتسللت الدودة الى كوريا .. ومنها الى اليابان . ومن اليانان 
ا)الكة .. ويقبال أن الامبراطورة اذا غضصبت لسبب ما ؛ وكثيرا 
ما كانت تفعل ذلك مما ادی الى قصف عمر زوجها ٤‏ فاتها تأخذ د.دان 
القز معها وتظل تتأمل قدرة الله ٠٠‏ 


ویقال آن احدی الامبراطورات كانت تفظم الشعر . ومما قالثه ‏ 
« حياتى كهذه الدودة .. هادثة ناممة راضية . وف النهاية ماذا ؟أنا 
الذى أعمل وانا الذى اتغطى بأكفان من الحرير وأموت فى صمت 
فالصمت حیاتی والصمت مماتى .. ولاأحد يدرى بذلك » مفھوم‌طبعا 
أنها تريد أن تقول انها تتعذب وثعمل وتموت دون أن يشعر احد 
بوجودها ‏ زوجها واولادها طبعا . والشكوى من الرجل والأولاد 
قديمة وتتجدد فى كل بيت ومن كل زوجة وام ! 

ولم تعرف وربا الحرير هذا الا بعد ذلك بالوف السئين. . فملابس 
الاغريق والرومان بسيطة جدا . وعندما عرغوا الحرير كان ذلك شيا 
نادرا . ولم يقدر على شرائه الا الوك والاباطرة ٠‏ وف نفس الوقت 
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كائوا يرون أن هذه اللابس الناعمة لا يصح أن يرتديها الرجال . 
لانها ناعمة ليئة ٠‏ ولا يصح أن ترتديها النساء لانها تكشف الجسم . 


وفى القترون السابقة على المسيحية لم يكن الرومان والافردق قد 
عرفوا اللابس الداخلية وائما ظهرت هذه اللابس الداخلية عنديا 
قبل الرجال على النساء . وفى بلاد الاغريق ايام الغلاسغة سقراط 
واغلاطون وأرسطو »› كان الثل الأعلى للجمال هو جسم الرجل 
والرجل نفسه ٠‏ وفى هذا العصر انشغلت المراة من أرضاء الرجل . 
ولكن بعد أن اتجه اليها الرجل ؛ بدات المسراة تختفى وراء ملابس 
داخلية وخارجية .. وكلما التفت الرجل الى المراة أكثر عرفت 
املابس الضيقة التى تكشفها وفى نفس الوقت تغطيها أيشا . فمع 
الميول الجنسية الشديدة عرمت المراة الاقمشىة الحريرية .. ولكن 
نساء الطبقة الغنية فقط . فثد كان الحرير غالى الثمن . . 


ان الامبراطور یولیوس فيصر قد اشستری قماشا حریریا لیزین به 
أحد المسسارح . ولكنه لم يجرؤ على ارتداء ملابس حريرية ۰ لا سمح 
بها لنفسسه ولا ليره . بل اننا نقراً فى احدى الحاكمات من يقول ٠‏ 
ولکن كيف اصدق رجلا يرتدى ملابس حريرية .. انه لیس رجلا ! 


اما الامبراطور الشناذ جنسيا واسمه هليوجبالوس السورى » 
فقد ارتدى ثوبا من الحرير الأحمر فى احدى الحفلات . والتعت اليه 
الناس بدهشة . ويبدو أن الامبراطور لم يلفت النظر بدرجة كافية 
فانسسحب من الحفلة وارتدى الثوب على اللحم وراح يتمرغ على 
الار ض امام النبلاء ۰ 


ولم يكن هذا الحرير الىعرغته اوروبا فى أواثل المصور المسيحية 
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قد جاء من الصين . انه نوع ردىء من الحرير . ولكنه غالى الثمنء. 
اما الحرير الصينى غلم يظهر الا بعد ذلك بالف سنة . ووصل الى 
أوروبا من طرق مختلغة .. 


فالامبراطور جستنيان فى القرن السادس اليلادى تد اتفق مع 
اثنين من الرهبان على ان يخفيا الحرير ىملابسهما . وجاء الراهبان 
زقد خمل كل منها عا مترغة ١‏ أخنى هيها بيضات الحرين ءاودل 
الحرير الى بلاد الامبراطور وتولت زوجته الغانية الغائنة الفاجرة 
ثيودورا صئاعة الحرير ٠‏ خقد كان لها فى قصرها عشرات الحجرات 
أعدتها لدودة التر . وكائت الامبراطورة تغزل الحرير . أو تأتى بمن 
يستطيع ذلك . ويقال أن الامبراطورة ثيودورا قد تعاونت مع أحد 
امراء الحبشسة على زراعة أشسجار التوت فى تركيا القديمة ٠‏ ونجحت 
الاشسجار وائتشرت صسناعة الحرير فى ذلك الوقت . واحتكرت 
الامبراطورة غزل الحرير وحرمته علىكل الناس. وكانت الامبراطورة 
تسمعين بالفتيات مقط فى ثربية وغزل الحرير . 


وكان من عادة الأمبراطورة ثيودورا كلما فرغت من عمل ثوب 
حريرى اظامت حعلة خاصة للملك . وانت بالراقصسات والمغنيات 
ورقصت هی امام الامبراطور ف ثوب من الحرير ثم ات بثوبها والقت 


الحرير » .. وكائت لهذه الامبراطورة ايام اخرى كثيرة . ولكن اروعها 
هى ليلة * عص الحرير ! 
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وکائت هناك امبراطورة آخری اسمھا نیودویسیا .۰ هی اول من 
ابتكر مسابقات الجمال فى العالم .. أو اخنيار ملكة الجمال . فقد 
کان لھا ابن جميل وکانت ترید أن تختار له اجمل الفتيات . فكائت 
تدعو كل أسبوع اجمل عشر فتيات لبختار واحدة مئهن . الفتيات 
جميلات طبعا وقد ارتدت كل منهن غستانا من الحرير . ويرحن 
ويجئن على ايقاع موسيقى . ومع الليل والوسيقى والشراب ترتفع 
اطراف الفساتين لتكشف كل منهم على أماكن الجمال . ويختار الفتى 
بئث الحلال ؛ ومن الغريب أنه لم يكن يفعل ذلك ٠‏ ولم تكن الفتيات 
يضقن بما لايفعل الأمير . فقد أسعدهن جدا أن يقع عليهن الاختيار 
وان يتعرین امام آمراء وشبان آخرين .. 


كل ذلك بعد أن تكون كل واحدة قد خلعت أكثر ملابسها الحريرية 
التى تدل على انها من أسرة قادرة على شراء فسسائين من الحرير 
الصينى ! 


واصبح العالم كله يتحدث عن طريق الحرير » أو طريق تجارة 
الحریر الذی يبدا من بکين مارا بالهند وايران وترکيا ٠۰‏ وسوريا . 
وقد انتقل الحرير من شمال افريقيا الى اوروبا فى القرن الثامن عن 
طريق العرب . فالعرب ادخلوا صثاعة الحرير الى ايطاليا وجزيرة 
صقلية والى أسبانيا . صحيح ان دودة القز لم تكن قادرة على الحياة 
فى الاجواء الباردة . فباتت باللايين . وكذلك اشجار التوت لم تتحمل 
البرودة والجليد مذبلت . ولكن استطاع الاتسان أن يتغلب على 
هذه الصعوبات . 


وقد شهدت اوروبا اللكة اليزابث وهى ترتدى جوربا من الحرير؛ 
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صنعته احدى وصيفاتها . اسم الوصيغة أصبح ماركة للقمصان 
الانجليزية : مونتاجى . وكانت ملكة انجلترا تستورد خيوط الحرير 
من أسبائيا . وظلت انجلثرا تستوردا الحرير من أسبانيا فى أشسد 
الظطروف قسوة » وفى نفس الوقت كانت انجلترا تحرم تصدير الصوف 
الى الخارج ٠.‏ وبيئما كانت اسبانيا تحتكر دودة القز كانت انجلترا 
تحتكر اغنام الصوف . 


آن لديها تة أزواج من الجوارب الحريرية . ويبدو ان هذا خبر 
وسوف تظهر جوارب اخرى كثيرة » ولم تظهر الا بعد ذلك بوشت 
لول 


فى ذلك الوقت كان احد الهندسين الانجليز واسمه « لى » يعانى 
من أزمة حب شديدة . انه يحب غتاة جميلة . ولكن اذا ذهب اليا 
قنشفل عنه تماما . فیظل هو وحده تکام . وهی لا ثرد ٠‏ واذا ردث 
غانھا لا ترغع راسھا لکی یری عینیها . ان عیئیها ترکزتا علې شیء 
فى يديها . انها تغزل خيوط الصوف لعلها تصنع جوربا أو شالا .. 
ولكنها لا ترد . هو يحبها ٠‏ وهى ايضا . ولكن الحب كلام + ولا كلام 
بينهما . او هو الذى يتكلم وهى الثى تسمع دون أن تقول شرا . 
وانكسر قلب هذا المهندس ٠‏ واختفى عن العيون سنة . ثم عاد يطلب 
مقابلة الملكة اليزابث وأذنت له . وقدم لها جهازآ من اختراعه يعفى 
المراة من غزل الصوف بيدرها . لاثه لا يريد حبيبته ان تفعل ذلك . وان 
تتحدث معه بعض الوقت . وقالت اللكة ٠‏ كنت اظنك قد اخترعت 
شسيئا لغزلى الحرير . 


Ye 


وقال المهندس : أممعل فلك حالا ! 


' واختفى المهندس سنة ليعود الى اللكة بجهاز جديد لغزل الحرير 

حتى لا تفلسغل عنه حبيبته . ولكن اللكة لم تفرح بذلك . لان هذا 
الجهاز سوف يجعل الحرير فى متناول كل الئاس ٠‏ وهى ريد الحرير 
خاصا بها وبالاسرة المالكة . ثم ان مغازل الحرير أو الصوف سوف 
تؤدى الى تعطيل الوف الأيدى العاملة . فذهب الرجل الى فرئسسا 
يعرض اختراعه الجديد . ولكن مرنسا كانت مشسفولة فى الأحداث 
التى اعقبت اغتيال الملك هنرى الرابع ٠.٠‏ وزاد حزن الرجل وعاد 
الى حبيبته فوجدها تنكلم وتنتظره ٠.‏ انها الآن لم تعد تضزل 
لا الصوف ولا الحرير ب لقد مقدت بصرها ! 


وفى عصر لويس الثالث عفر عرفت مرنسا التثشمف والبهدلة فى 
اللبس . وكان هذا الملك متسددا ؛ فخربت مغازل كثيرة فى مسعظم المدن 
الفرئسية .. وتشرد الدود على الشجر . ومائت الشرانق وطرد 
الحرير من بلاد الاناشة ! 


ولکن آعمیدت کل هذه الصسناعات بعد ذلك ۰ واعلن الكارديثال 
ريشليو ؛ انه من الحماقة أن حرم على أنفسنا مسا آراده الله لنا من 
جمال ‏ اميدوا! الدود الى الشجر » والحرير الى الأزياء ! 
*% *% %* 


واذا كانت « دودة الثر ٠‏ هذه قد زحفت من آسبيا » فان «الأغئام» 
ايضا قد جاءت من آسيا » ولكن فى عصور قديمة جدا ٠‏ وربما كانت 
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الاغنام اكثر الحيواثات هجرة من مكان الى مكان .. ففى كل عصور 
التاريخ كان هناك رعاة » لان الأغنام قد سبقت الانسسان .. ولكن 
الأغنام التى ظهرت فى أوروبا كانت ضئيلة الحجم وكان شسعرها خشنا 
جانا . أما الأغنام الجيدة فهى التى جاعت من آسيا » ومن شبه 
الجليرة الرية هة اة ب 


وظلت هذه الاغنام يختلط بعضها بېعض حتى كان هذا النوع 
الاسبانى الشهير باسم مرينو . وهذه الافنام وصلت الى اسبائيا 
تماما كما وصلت دودة التز عن طريق شمال افريقيا ٠.‏ وبوصول 
الأغنام الى أسبانيا بدات حرب الخيوط بينها وبين بريطاتيا .. خيوط 
الحرير وخيوط الصوف .. احتكرت أسبانيا الحرير » واحتكرت 
بريطانيا الصوف ٠‏ وبدات معركة السيادة ملى الأسواق .. ومعركة 
السيادة على البحار . واهتدت يريطانيا الى أنه من الاغضل أن تنتل 
الاغتام من بلادها الى المستعمرات . فائتقلت الأغنام الى المرامى 
الاكثر غثى فى مستعمراتها ٠‏ وى عصر حرب الخيوط » أكلن الأغنام 
الارض المزروعة .. بل أن الناس فى بريطلائيا كانو! يقتلعون الأشجار 
ويثركرن الحشائش غذاء للاغنام التى تعيش عليها بريطائيا ٠‏ بل 
ان رجال الدین الانڄلیز کاڻوا يخطہون فى الكنائس يطلبون من الله أن 
يرفع هنهم لعنة الأغنام التى اكلث الأشجار وحولت ا لمحن الى مرعى 
تاكل عليه .. وكانوا يقولون ١‏ إن الله خلق الأرض للانسان فتركها 
الانسان للاغنام . فاستحق الانسان لعئة الله ! 


وكان الناس يقولون ؛ ذهب كل أرض تدوسها الاغتام ! 


الائسسان أ 
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واخترع الانسان الال لنعاون دودة القز وتماون الأغفام ء٠‏ 

ثم عاد الانسان يخترع اجهزة اخرى لتاخذ مكان الديدان والاغنا 
عندما اخترع الخيوط الصناعية ء٠‏ 

ولكن لا تزال هذه اإنتجات الطبيعية ‏ خيوط الحرير وخيوط 
الصوف وخبوط القطن مسد روع واحمل 0.e‏ 


أن دودة صغرة ضعيفة قد طردت امامها ملايين الاغنام ٠‏ فما اكثر 
ما تغعله دودة فى حياة الانسان ء 


v۳ 


اهود 
کک کت چان بك 

لم يهم القساضى طبيعسة الخلاف بين رجل 
وزوجنه ٠‏ وعاد يسال الرجل : 

ولكن اذا اصبح هذا الخلاف حادا الى هذه 
الدرجة ٠‏ اليست هى زوجنك ! 

يقول الرجل : بلى واحبها ! 

تقول الزوجة ؛ كذاب يا حضرة القافى ! كان 
يحبنى فيما مضى ١‏ اما الآن غلا ٠٠‏ ضحك على 
حنی جعلنی اترك اهلی ودینی ۰ وبعد ان تمکن 
منى » وصلنا الى ما نحن عليه , 


يقول الرجل : ولكن ما الذى نحن عليه .. انه خلاف اخترعته . 
أصېحت فضسائح ضسعفت أنا أمام الراى العام . ولكن لن أغير موقلى. 


يقول القاضى : كنت تحبها ؟ 


41 


E 

هی تقول : کان یحبنی ! 

التاضى : فى وقت من الاوقات كان هناك حب .. وفجاة تغير كل 
شىء . 

الاثنان يقولان فى نفس واحد : نعم ! . 

القاشی ‏ منذ متى ؟ 

الاثنان : منذ أسبوع . 

القاضی : وانتما متزوجان مثذ متی ؟ 

الاثنان : منذ اسبوع ! 

والقضية ليست ماطغية ٠‏ وانما جلس هذان الزوجان من ابناء 


البرتغال يحلمان بعدد الأطفال الذى سوف يكون . قالثت الزوجة ‏ 
أريدهم جميعا من البناتث . وقال الرجل : بل من الاولاد .. 


واتفق الاثنان على ان يكون ثلاثة من الأولاد واثئتان من البنات . 
وجلس الزوجان يحلمان ويفكران فى احسن الأسماء ٠‏ وقالت‌الزوجة: 
آنت الذى تحسن الكلام والتعبر ٠‏ وهذا هو الذى جعلنى أموث فيك 
هياما ٠.‏ انت تخثار الأسماء . أنا تى لك بالاولاد والبنات وآئت 
الذى تسمى هذه الذرية الصالحة ان شساء الله .. 


وفجاة صرح الزوج ٠‏ وجدت الأسماأء 00 


وسمعث الزوجة الأسماء وصرخت . ولطمت خديها . وشسقت 
ثوہها . 


آہا )اذا هو مجنون فقد اختار هذه الأسهاء لاولاده : النمر 5% 


ولم یکن الرجل داعب زوجته . ولا يريد أن يطلقها . وائما هو 
القادمة من الشرق . ورأوا فرها أجمل واروع ما خلق الله . 


صحیح آن کو لیوس آاکتشف امریکا ولکنه فتح اواب الشرق الى 
افريقيا وآسیا ۰ والى الهند ۰ وأصبح کل الذين یرتادون الطرق 
الى الشرق السحرى » أهم من الذين يزحفون على امريكا » بل ان 
الرحلة فاسکو داجاما آهم من کو لوس .. وافریتیا آهم من امریکا 
.. وهزيمة الاسطول التركى فى المياه اليونائية ٠‏ اروع عند الاسبان 
من کل معاركهم وفتوحاتهم .. وأصبحت هدايا قبائل افریقیا اعظم 
واغلی هند آهل البرتغال من کل ما يچىء من مستعمراتهم الكبرى ٠‏ 
البرازيل .. 


وفى الترن السابع عشر اعلن اديب اسبانيا العظيم سرفانتس :ان 
مدينة لشبونة هى مركز الدئيا . اليها يجىء الذهب . ومنها يخرج 
الرجال الى مجاهل الشرق الساحر الباهر . . 

واصبح من مظاهر الثراء عند اناس فى وربا أن يسثعرض كل 
منهم ما لديه من حيوانات غريبة .. فكان الذى يمشى فى شوارع 
ذد رى الحو انات من واد الوك يرع اون اة ب 

ومن الغريب أن هذه الحيوائات لم تظهر فى لوحات الغنائين . ولكن 
فى حالات نادرة ظهرت بعض الطيور بالوانها الزاهية . 


۷٦ 


وکائت اشهر الحيوائات التی لفتت الاوربيين وشغلت الصيادين: 
الأسد والفيل والنمر والضبع والنعامة والخرتيت . 


وکان الامبراطور الال انی فریدریش الثانی ( ۱۱۹١۲‏ س ٠٠٠١١‏ ) من 
أكثر الناس حبا للحيوانات ٠‏ وكان يقيم لها حديثة ملحقة بقصره 2 
وحدائق الحيوانات عادة استعارتها أوروبا من ملوك الشرق . 


وبعد ذلك تعود الناس ف اأوروبا أيضا انيجدوا حدائق للحيوانات 
ملحقة بقصور اللوك والئبلاء ٠‏ وربما كانت اشهر حدائق الحيوان 
فی اوروبا یملکھا البابا بیوس العاشر )۱١۱۲  ۱۸۲٣(‏ وهو واحد 
من أسرة مديتشى الشهيرة العريقة . وكان هذا البابا يحب الحيو ائات 
ويرعاها ويدعو الى الرحمة بها والعطف عليها . وكان يمطف على 
الفنائين . « غالننان حيوان يحب الخيوان . لانه يحب الحياة وجبال 
الحياة وحكمة الله » . 


# # * 


وحدث قبل ذلك عندما زار البابا بيوس الٹائی )10€ — (ot‏ 
احد الئبلاء من اسرة مديتشى أن اشام له موكبا مما .وجعل الحيوائات 
تتشدم هذا الموكب . ووقف الئاس يتفرجون على هذه المخلوثات 
العجيبة . وكان عدد هذه الحيواناث كبيرا ٠‏ ولكن لم تكد الاسود 
ترىئ" بعضها البعض حى املتت من تقيودها . وتحولت الى اشىلاء 
ودماء .. الا زرامة . هذه الزرامة كانت هدية من أحد سلاطين 
مماليك مصر الى أسرة مديتشى . ويثال آن احد الشعراء قسد 
اأرتجل قصيدة ملدما جاعت هذه الزراهة الى مدينة فلورنه . 
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يقول فى قمسيدته : طال كل شىء فيك . منقك وسيقانك 
الاربع وأذنك واأنفك .. أما عيناك فهما مسروقتان من 
وجه حبییتی .. اما لونك فمس-تعار من براكين صقلية .. اما 
مقامك العالى غلا يعيبه الا أن راسك صغير وعقلك أيضا .. ولكن 
ليس من الضرورى ان يكون الجميل عاقلا .. يكفى أن يكون الجمال 
والجديل كبر لمسين نكل المقرل» + 


وهناك يوم فى تاريخ الانسان أو فى تاريخ المغامرات او فى تاريخ 
الحيوان لا يئساه احد عندما ارسل ملك البرثغال مائويل هدية الى 
بابا الفانيكان بيوس العاشر . الهدية : فيل واثنان من اللمور وضبع 
قد ركب حصانا عربيا . أما الخرتيت الذى ارسله الك مانويل فثذ 
فرقت به السفينة فى البحر الابيض .. ويقال ان الخرترت ظل يضرب 
السفينة حتى خرقها واندفعت الياه . والقى المخرتيت بنفسه فى 
البحسر .. 


ومشى الموكب فى شوارع روما ٠.‏ والناس يتفرجون على آعاجيب 
المدية الافريقية . ودقت اجراس الكنائس .. ووقف البابا يشير 
الى أن تضرب الداع .. وانطلقت الداع ووقف الفيل على رجليه 
الخلفرتين ورمع زلومته الى اعلى يحيى البابا والكرادلة امراء الكئيسة 
٠٠‏ وبسرعة تقدم أحد الحرس اللكى البرتغالى بثلاثة جرادل من 
اء المعطر » ووضعها امام الفيل ٠٠‏ ومد الغيل خرطومه وملاه 
بالماء وراح يرش البابا والكرادلة والناس يصرخون من الفرحة .. 
وکان يوما مشهودا فى تاريخ الحيوان > والعلاقة بين عرش البرتغال 
وكنريسة روما ! 


وأرهق رجال الدين انغسهم فى شرح ما حدث . قالوا : ان الفكرة 


۷۸ 


هی آن يدرك الانسان بوضوح أنه مهما كانت الحيوانات قوية > فان 
الانسان هو الأقوى بذكائه ء ان هذه الحيوانات قادرة على سحق 
اتوى الرجال » ولكن الحيلة تغلب القوة . والذكاء يتهر الوحوش. . 
فهذه الحروانات كلها قد احتال عليها الانسان وأتى بها من غابات 
لتكون ذفيلة ذلولا امام أصغر الأطفال . ثم نها مخلوقات الله . ومن 
انراج المظف فلا وبا أ 


# *% * 


وأول مظهر من مظاهر الحب والعطف والاعجاب كان بالحصان. 
ان تاريخ الحصان والائسان طويل . فالحصان فى العصور الوسطى 
كان ١‏ أداة » عسكرية يركبه الجندى الغطى بالحديد » ويتغطى 
الحصان بالحديد ء ويدخل الاثنان المعارك حتى الموث ‏ الحصان هو 
الذى يموت غالبا ٠.‏ وكان من الصعب على الانسان أن يرى ملامح 
الحصان فهو مثل دبابة ذات اربع ارجل ٠.‏ ولكن أحدا لم يلتفت الى 
جمال ورشاقة هذا الحيوان النبيل . فهو وسسيلة لشىء › ولم يكن 
فاية . فلا أحد قد كر فيه » أو التفت اليه .. أو نظر الى تركبه 
الشن اليل أو الى خطودة ٠.‏ واا كان الخضان تمنحة 
أو قذيفة يركبها المقاتل . 


ولكن بعض النبلاء الايطاليين فى القرن السادس مشر لبه فجاة 
الى ان هذا الحيوان الجميل .يقول النبيل الايطالى غدريكو جريسوذة 
فی مذکراته : « کل شیء حدث فجاة ۰ وکأننی لم ار الحصان فی حیاتی 
قط .. لقد نظرت اليه .. وتاأملته ٠٠‏ وأحسست کانئی نبی مكلف 
بانقاذ هذا الحيوان من الانسان .. فهذا الحيوان كله جميل › 


۷۹ 


واحد من النبلاء هجر حياة الانسان واحتبس فى هذه القلعة اللخمة 
من اللحم والشحم ۰ ان هذا الحيوان أسر» وانا الذى سوف أحرره» 


وبداً الثبيل جريسونة يملم الحصان كيف يخطو . وكيف يقغز من 
فوق الحواجز .. وافتتعح مدرسة لتعليم الخيول . أو على الأصح 
ليعلم الناس كيف يعاملون الخيول؛ بما تستحفه من التقدير والاحترام 
ا 


وانتشرت اخبار هذه المدرسة ٠‏ وحاء الئبلاء ٠.‏ وجاعت الخيول 
وتمائق الانسان والحيوان فى اطارات من الحركة الجميلة . ويمكن 
أن نسمى هذه الحركة الفروسية : اى أن يكون الانسان فى سمو 
الحصان وفى جماله .. وان يكون شهما نبيلا . محبا للحياة والحيوان 
والائنسان ٠.٠‏ 


ومن بعده جاء رجل ایطالی آخر اسمه بنیائللی . هذا الرجل هو 
الذى وجه الدموة الى بلاط اللوك والامراء وهو الذى وجد الشجاعة 
ليقول :+ ١‏ مولاى » صساحب الجلالة يجب الا يكون القصر اللكى 
زريبة للخيول ٠‏ وانما يجب أن يكون مقرا شتويا وصيفيا لعدد من 
الاصدقاء الأوفياء لهم أربع أرجل وذيل وعئق وبشرة حريرية لامعة 
٠‏ يجب أن يكون النبلاء والامراء اصدقاء للخيول » أى اصدقاء لطراز 
من الكائدات نعلمث منها معنى الشرفه والشهامة والشجاعة والجمال 
والاثاقة .. مولاى صاحب الجلالة .. ان كل قصر يضم خيولا تاكل 
وتشرب من أجل ان تموت فى القتال » ليست الا مجزرة الا زريبة 
ملكية ٠.‏ مولاى أنث حر فى اختيار أصدقائك واصفيائك .. ولكن 


A‘ 


يجب » يا مولاى » الا تنسى هذه العبارة التى تعلمتها من الخرول :قل 
لى كيف تعامل حصانك اقل لك من أنت » . 


وجاعت الخيول بالات والثبلاء بالالوف الى « اكاديمية تعليم 
الانسان كيف يمشى كالحصان » فى مدينة نابلى الايطالية . وكان 
بنياظلى بعلم الخيول كيف تمشى على الابقاع الوسسیتی . وکین 
ثرقص وحدها .. أو قد امتطاها احد النبلاء ٠٠‏ أن عصرا من احترام 
الائسان الائنسان أو للحيوان قد بدا .. وكائت البداية هذه المعاهلة 
الئبيلة لحيو ائات اكثر نبلا هى ٠‏ الخيول ! 


% ¢ # 


آخر من المعابلة . فمسارعة الثيران قديمة ٠‏ ويقال قدبمة جدا لدرجة 
ان ملماء الآثار يجدون نقوشا على الكهوف التديمة لثيران #داصابتها 
السهام . رهى تثزف وتجرى ٠.‏ والانسان لم يظهر فى هذه التتوش. 
اما لائه من المنهوم انه هو الذى اصابها » أو لان رسام النثوش اراد 
ان يدول ان الثبران كائت اسرع مثه فى المرب لدرجة آنه لم يستطع 
ان یلحق بها فیظهر فى هذه النقوش ! 


ويقال ان هذه الثيران متعددة الاصول . بعضها ثيران اوربية 
وحشية .. وبعض هذه الثيران جاء من أفريقيا ٠‏ .ومن مصر ٠‏ وبعض 
الئيران تشسبه الابقار الفرعوئية الثديمة . 

وقصص +الثرران ونوادرها فى تاريخ أسبانيا والبرتشال كثبرة جداء 


۸۱ 


ولاتزال .. يقال أن اللك الغونسو السابع »> احد ملوك البرتغال 
أشام مصارعة للثيران بمنالسبة تتويجه . ولم يكتف بالدماء التى سالت 
فى هذه الحفلة ٠‏ فقرر أن يتولى هو اطلاق السهام على عشرين ثورا 
حتى قتلها والجماهير سعيدة بمهارة ملكيها ! 


وعندئذ ولد للملك الاسبانى كارلوس الخامس انه فيليب الثائى 
نة ٥۲۷‏ شرر الك هذه المناسسبة السعيدة آن تقام مصارعة 
للثرران . وان يكون هو فارسها الأوحد . وظل يقتل من الثران حتى 
همسوا ف أذنه بانه لم تبق فى المملكة ثيران . قال + انن تؤجل الحفلة 
یا سادة الى آن تجیء ثیران اخری من بلاد آخځری أ 


ويقال ان السياسى الايطالى الكير الاسبانى الاصل شسيزاره بورجيا 
)۱٥۰۷  ۱٤۷۷(‏ قرر ان یتسلی فی احدی اللیالی . وکان له عشرون 
ثورا فى أحدى القلاع .. مظل يطلق مليها السهام حتى قتلها فى ليلة 
بدات بغروب الشمس حتى مطلعها . منقلوه الى غراشه مرهقا وهو, 
يقول : لقد كان عملى شاا هذه الليلة ! 


وكان من عادة النبلاء فى أسبانيا أن يصارعوا الثيران وهم على 
ظهر الخيل . حتى اذا هاجمتهم الثيران املحوا فى الهرب منها . وف 
عصر اللكة ايزابيلا غطيت ترون الثيران . ولكن الجماهير لم تسعد 
بذلك .. غاهتدى الأسبان الى طربقة جديدة تجعل قرون الثران حادة 
مدببة لكى تكون منزعة للمصارعى الثيران وللمتفرجين .. 

وف البرتغال كانوا يضعون طبقة من الجلد على قرون الثيران .. 


وعلى الرضْم من ان مصارعة الثران نوع من الرياضة العنيغة › 


AY 


فان شكلها أقرب الى الصيد مئه الى الرياضة. .فا لمصارع لايداعب 
الثور بعنف » وانما هو يصيده › ويله فى النهاية .. فهم يضعون 
الئور فى حظبرة مظلمة لبضعة ايام ثم ينتحون الحظية فجاة ويخرج 
الثور الى الثور . ثم يجىء من يمسك له غطاء أحمر داميا ۰ ثم من 
یضربه بالرماح .. ثم یصیب کتفیه ویسیل دماؤه .. کل ذلك لکی 
يثور الثور . فاذا ثار وهاج ٠‏ تقدم الفارس أو ١‏ المتادور  »‏ 
ومعناها الجزار ‏ وراح يعاكس الثور ويدور به حتى يدوخ ٠‏ فاذا 
داخ انقض عليه .. ومن العجيب آن الثور يخرج من الحظيرة مرهقاء 
وکانه یعرف ما سوف یحدث له ٤‏ فاته لا یرید ان يشترك فی صراع مع 
احد .. بل انه یرید أن يهرب من النور الى الظلام » غير أن باب 
الحظرة قد الق .. وليس له الا أن يقاوم ٤‏ وهو مرهق تماما .. 
فكان المصارع قد خرج يصارع حروانات مكدودة . ولكن الجماهير 
تصرح .. وأحيانا الأعيرة النارية .. ولابد أن يقتله » سواء صارعة 
او لم يصرعه .. لان الجماهير لا ترضى بما دون الدم وموت الثور. 
والرقص والغناء للبطل الذى قتل الثور امام ملايين العيون ف كلمكان. 


وأصبحت مصارعة الثيران مهئة . حرفة .. غالية الثمن .. 
ومريبحة . وأصبح للثيران تاريخ . وهم يحرصون على اختيارها 
وتربيتها . وهم لا يطلقون سراح الثور بعد المعركة » ولا يحيلونه الى 
التقاعد ثم يأكلون لحمه بعد ذلك .. لابد أن يموت ! 


وحاولت أسبانيا كثرا أن تشغل الناس بمصارعة الديوك .. 
ولكن هذه امصارعة موجودة فى المستممرات الاسبانية القديمة .. 
نجدها فى الفيلبين » وبعض الجزر الآسيوية .. وهذه المصارعة تلقى 
نفس الاهتمام » ولكن أحدا لا يستطيع أن يقيم مصارعة للثيران لاتها 
غالية الثمن .. ولكن هناك مقامرات على الديوك التى تشترك فى 


A۳ 


المصارعة أو فى القتال .. ويضعون الأمواس والسكاكين القاطعة 
فى ارجل الديوك . غلا يكاد يبدأ الشبجار بين الديوك عندما ترتفع فى 
الهواء وتضرب الخصوم بأرجلها ؛ حتى تسيل الدماء ٠.‏ 


وبقيت مصارعة الثيران هى « الرياضة » العنيفة ائتى يقبل علبها 
الأاسبان ٠١‏ ويعرفون تاريخ ثرانها وابطالها ٠٠‏ هؤلاء الأبطال الذين 
اثاروا الفزع بين المتفرجين : وغازوا بامال والمجد ف النهاية » من 
مئاٹ المسنين وحتی اليوم 1 


At 


ASSES 
EAN حع‎ 


مه علی باب احسدی خایا النحل وقف رجل 
فقد لسعته نحلة ٠‏ وعاد الى البيت ليقول : شىء 
فظيع ٠‏ كذب كل ما قاه الشعراء ٠‏ الحقيقة شىء 
آخر ٠٠‏ ان هؤلاء الشمراء قد اخروا الحضارة 
الانسانية الوف السنين ٠‏ لو استطيع ان اجمعهم 
فى مكان واحد واطلق عليهم النحل ٠١‏ لو استطيع 
ذلك لارحت الانسانية لها ! .٠‏ 


ولم يستطع هذا الكاتب مندفيل أن يحشر الشعراء فى خلية واحدة 
لقد راى احدى خلايا النحل . ووجد بها حركة ونشاطا عظيما . 
وفجاة وجد النحل يتزاحم على دبور » طردوه ٠‏ ثم عاد الى الخلية. 
طردوه وعاد مرة ثانية وأخرا تكاثر النحل عليه ٠.‏ وسغط الدبور 
ميتا! 


وائدهش الرجل كيف يحدث هذا فى مملكة النحل . كان رأيه مثل 


Ao 


الشعراء انها مملكة تصئع العسسل بالدموع . مملكة تكرم المراة 
وثقبلها حاكمة عليها .. وان خلية النحل تطعم اللكة لتكبر الملكة 
ويتحول الجميع الى خدام لها ٠‏ كل ذلك یلم ف هدوء وسلام ٠۰‏ 
والنتبجة عسل . ولكن هذا الحادث الالرم جعله يعاود التفكير فى 
احوال هذه الخلية .. وأصدر الكاتب الانجليزى كثابا عنوانه « خلية 
النحل أو كيف لنحول الرذائل الشخصية الى غضيلرة عامة » يقول 


فة اة فة خن انلم ج اتل لقال عل ٠‏ وك 
أئواع اخرى من النحل لا تعمل . وائما تدور حول الاكة وتحميها 
وتتابعها . النحل الشسغال يجمع الرحرق من كل مسكان ويشسرزه 
ولا بذوشه . واللكة لا ثقوم بأى دور سوى أن تأكل وتشرب وتبيض 
ويول فى كتابه أيضا أن النحل طلب من آلهة الافريق أن تعاونه ولكن 
الآلهة تعبت من انقاد النحل من نفسه وخربت الخلايا وماتت اللكة 
واحرق النحل الششال . اما الدبابير فتد اوت الى جذع نخلة وعاشت 
آیاما للموت بمدها بقليل . 


وهاجث الحكومة الانجليزية ولمنت هذا الكتاب واتهمت المؤلف 
بانه پريد اساد الاخلافيات العامة ٠.‏ وائه يهاجم النظام المكى .. 
وانه بريد أن یشوه کل شیء جمیل فی هذه الدئيا .. وائه هو الذى 
يتوم بدور الدبور وائه سوف يلقى نفس المصير .. ولم يلقى الرجل 
تفس المصر ٠‏ وانما ماش الكتاب بعد ذلك مثاث السنين كصسورة 
جميلة لحاولة اصلاح الائنسان ! 


وبعد ذلك بسنوات ظهر فسیس ایرلندی اسمه سوینت ۰ وقد 
وضع فى جيبه لسخة من كتاب مطبوع تحت اسم مستعار ٤‏ اسم 


۸٦ 


اول الأمر ثم بحارا لعدة سفن بعد ذلك .. » ومن مفامرات جيلفر 
هذا ان سفینته ثد رست مند ارض سکانها من الځيول ان الخپول 
اذكى وأشجع واعتل وأكثر نبلا ٠‏ ولكنها تجد صعوبة فى الكلام . وف 
هذه الأرض سمع عن حیوان منحط غبی ۰ وأن هذه الخيول 
تحاول أن تثروضه وان نعلمه ولکن يېدو أنه لا أمل فى ذلك .. هذا 
الحروان الذى تسميه الخيول « پاهوه » ليس ألا الائسان تفسه ! 


ابن أخربه . الكتاب اأسمه + « رحلات ف بلاد بعيدة لجيلفر » كان طبيبا 


کان جیلفر یرید أن یتول ؛ أن الانسان ليس أسمى الحيوانات . 
و انما هو حيوان من نوع ردیء ولکئه لن بتاکد من ذلك الا اذا سار 
الى بلاد اخرى . 


وعلى الرغم من أن رحلاث جيلفر من أروع الأعمسال الادہيسة 
والفلسفية » مان هذه الرحلات قد أصبحت قصصا للاطفال ذاث 
دلالة اخلاقية . أو ذات مغزى فلسفى .. ولكنهارغم ذلك من الاعمال 
الاہقى والامثع ٠‏ 


وقبل هذه المقارنات الساخرة بين الائسان والحيوان ؛ أو بين 
الائسان والحشراث ١‏ وجدنا فى عصر النهضة ٿساۇلا اسنغفرق مات 
السئين ؛ لاذا نجد الانسسان يقدل الائسسان ء أن الحروائاث لا تلعل 
ذلك ؟ أيهما الحيوان ؛ الائسان أم الحيوان ؟ 


وكائت الاجابات كثيرة ٠‏ 


ممن بين الاجابات فى عصر النهضة ان الائسان حيوان لائه قليل 


AV 


الدين . ولو عرف الدين » لارتفع بالايمان من مستوى الحيوان .ولكن 
الاتسان حریص علی کفره › فأصبح هذا الحيوان الكريه . وأن 
الانسان قد حلت به لعنة الخطيئة الاولى . خطيئة آدم فى الجنة عنديا 
اكل من الشسجرة التى حرمها الله عليه وعلى زوجته . 


شم ظلت القارنة بين الانسان وبين الحيوان فترة طويلة . غاذا 
اراد الانسان ان يفهم نفسه نظر الى هذه الحيوانات ٠‏ لان هذه 
الحيوائات ليست الا نوعا من الانسان ماجزة عن التعبير ولانها 
عاجزة عن التعبير فهى عاجزة عن الكذب واخفاء مشاعرها . فهى 
أسدق من الانسان . اى أن الحيوان هو الائنسان قبل أن يتعسلم 
الكذب . فالحيوان افضل من الائسان . 


واکن المعنى ف کل مصر النهضة الاوربية هو هذه العبسارة 
البليغة التى شالها الغنان بأوبوتس من الوف السنين : الانسسان 
ُنب لأخيه الانسان Homo homini Lupus‏ „ 


وحتيى عتدما قال الفيلسوف العظيم ارسطو : ان الانسان حيوان 
سییاسی Zooir Politikon‏ 
ام يكن بذلك يرع من تدر الانسان وانما اراد ان يول انه حيوان 
لايسنطيع آن يعيش بمغفرده ٠‏ ولكن لابد ان يعيش مع الآخرين وبهم 
والحيوانات تفعل ذلك ايضا ! 


فقط عندما طهر الساخر الفرنسى الكبي مونتنى بدا الفكر الائسانى 
كله يتجه ناحية اخرى . فهذا الفيلسوف الغرتسى يقول ١‏ لا اظن 
ان الانسان أفضل من الحيوان . انه أحط من الحيوان . واعتقسد 


AA 


انی تجنیت على الحيوان عندما وصفثه بأنه مئحط ۰ فالانسان هو 
الذى قال انه أسمى من الحيوان ۰ وهو ثال ذلك لانه مغرور فثط ٩‏ 


ملا توجد صفة واحدة عند الائسسان لا نجد صفة أفضل منها عند 
التطيع ودفاعا عن الجميع .٠‏ وان الحيوانات أكثر ثبلا من الائنسان 
.. ان الطرور تفرغ بطونها فى بطون صفارها وتكاد تمسوت من 
الغابة ويجد المتعة الکبری ف آن یری الجميع تفعل ذلك ٠۰‏ ارونی 
حاكما يفضعل ذلك من أجل شعبه ! 


ثم آن الحيوانات محبة للسلام ٠‏ انها لا تشن الحروب . ولاتعتدى 
لد . کل ما تریدہ هو ان تظل فی مکانها تاکل وتشرب فی هدوء 
.. الا اذا هاجمها أحد ٠‏ ويكون هذا الاحد هو الائنسان عادة . فهو 
الغاشم المعتدى والحيوانات هى الضحية ! 


واذا اشتبكت الحيوانات مع الانسان فى عراك فلبعض الوقت > 
وبعد ذلك تهدا او تسكن کأن شیا لم یحدث ٤‏ وکأن دماء لم تسل » 
وکأن صغارا لم تمت ۰ 


رای عددا من الطيور المماجرة قد تشاريت وتلاحشت لانها تحمل طائرا 
يل الهاج ذراى هئ البو رتفي اة داك تنتاات 
الطائر .. مهی تشد ریشه بمنقارها .. ثم ترخى هذا الريش مره 


۸۹4 


عد مر ٠۰‏ ثم تبلل جراحه بریشها .. یوما بعد يوم .۰ حتی تیکن 
الطائر من‌الارتفاع فى الجو .. ولا لم يستطع أن يطير » عادتنحملته 
على اچنحتها وركبت الهواء ! 


ولها خبثه أيضا . ولكن الانسان قد تفوق على الحيوان بخياله 
وقدرته على الابداع ٠۰‏ 


والفضل الوحيد للليلسوف الفرنسى موئتلى هو انه لنت العيون 
والامکار الى الحپوان والى الانسان ٠+‏ و الى تقریب المسامة بین 
الائنين 0 

وأهم من ذلك یثول مونٹنی ؛ کل ما عہلته ہو انئی سسحبت 
الائسسان من أنغنه ووضعثه فى امغاص الحيوان وثركته هناك ٠‏ ثم 


نرت الى الئاس جمیعا لاثول لهم : تعالوا نختبر ذکاءنا جميما ؛ 
آين هو الائسان واين هو الحيوان ! 


ومونتنى هو أول من وضع اسس « علم النغس الحيوانى » أو 
فلم نف الشبوان: 


وكثير من مكار الفيلسوف الفرنسى موئثنى ليست جديدة وله 
استطاع بسخريته الشديدة وذكائه الحاد ان يضمها فى عبارة جميلة * 


ولکن هل للحپوان « نفس » کالتى للائنسان ۴ هل الائسان فثط 


۹ 


هو الذی له نفس وله روح .. آی ان الحیوان بلا نفس ولا روح 
وانما مجرد حیاة ٭ آن یولد ویکبر ثم یموت دون ان یدری من هذه 
الدتيا شيا ؟ 


ملكرون كثيرون الوا : الحيوان ليس له لس .. الإئسان فتط 
هو الذى له نفس ماقلة . انه يتكلم . يكتب . يتخرل . اما الحبوان 
فليس « له نفس .۰ واڈا ضربته علی راسه فلن یقول : ۲ه ۰۰ وما دام 


وهناك فرق کب جدا بين كلب يتقف امامك يلعب بذیله بريد منك 
قطعة لحم » وبين طفل ينظر اليك يريد نفس الشىء .. الطفل فتط 
هو الى يعرف معلى اللحم والغرق بين اللحم والعظم ! 


وجاء ميلسوف الانى كبير اسمه ليبنس يقول ' لا فرق بين الشاعر 
والحمار ٠۰‏ کل واحد منهما جسمه مکون من ذراث . هذه الذرات 
هى بذور الحياة نفسها . فالائسان هو هذه الاشياء الصغية . 
والحيوان كذلك . ولكن ذرات الائسان أو « بذور حياة » الانسان 
احسن أو اعقل من ( بذور حياة ) الحيوان .. ولكن كل ائسسسان 
وحيوان مكون من بذور الحياة أو زرات الحياة ٠‏ أو من الحياة 
البذرية او الحياة الذرية . 


ولا ظهر الميكروسكوب ونظرنا الى الخلية الحبة الميثة .. أو 
ألحيوان النوى للانسان والحيوان کائت النتيجة وأحدة ٠٠‏ فثحثت 
الميكروسكوب توجد حياة تروح وتجىء هذه الأشياء الصغيرة الحية 


۹۱ 


هى « فتافيت الحياة » وكل شىء فى الدنيا يبدأ من هنا ٠٠‏ ولا غرق 
بين الخلية لائسان أو حيوان أو نبات ۰“ فالكل واحد . والله اراد 
ان يكون كل شىء واحدا . هذا الكل الواحد دليل على قدرة الله .. 
فالكل امام الله صغير جدا .. فالائنسان ليس آكبر من الحيوان › 
والحيوان ليس ارغع من النبات .. الكل ليس الا كلمات او مغردات 
فی قاموس الكون الأعظم من تاليف الله جل جلاله ! 


ومن ستة ترون فى أوروبا وصفوا الحيوان بأنه آلة .. مجرد 
تكوينات فوق بعضها البعض تروح وتجىء .. انظر الى الكلب .. 
ائه ظلكت ۰ یمشی وراعك ولا پفکر فی هذا الذى يغعله .٠‏ والقطة 
.. والحيوانات المترسة تراك فتهرب .. او تراك متهجم عليك 
دون آن نقدر أن كان الذى فى يدك عصا أو مدفع .. انها الات مندفعة 
فلا عمقل لها 


وأصبحت كلمة ١‏ الآلة » صفة للحيوان » واهانة للائسان طبعا. 
حتى تقدمت صناعة الألات فى القرن الثامن عشر ٠١‏ واصبحت 
الآلاث دفيقة ومعقدة . وشاثمة على كثير من النظريات الهندسية . 
هنا فقط أصبحث كلمة الآلة شرفا للانسان اذا وصفئثاه بها . يل 
الانسان يتمنى لو كان آلة دثيثة مضبوطة . تعمل باتقان ولا تحابى 
أحدا ٠‏ وأصبح امجتمع کله جهازا ضخما ٤‏ أو يجب ان يكون كذلك 
۰ ولذلك لم يعد الحيوان آلة ٠‏ ولم يصبح الانسان آلة ؛ وانما هو 
بعلم بان يكون فى استرارها ونزاهضا ! 


وكانت فلسفة القرن الثامن عشر ردا عمیٹا عمليا على فلسئة 
رجل فرنسی اسمه « لا مثرى » , هذا الرجل يقول ان الانسسان 


۹۲ 


والحيوانكليهما آلة ٠‏ وانه لا فرقبين انسسان وحيوان ءوانما الحيوان 
كان من الممكن ان يكون انسانا لو أعطى الفرصة .. تماما كما أن 
الخادم كان من الممكن أن يكون السسيد ؛ وأن يكون السيد خادما لو 
تغيرت الظروف . اذن : اعطوا الحيوان الفرصة لكى يكون انسانا 
ايها الناس ! 


ویقول لامتری آیضا ١‏ الثرود : مثلا ما الذى ينقصها ؟ الكلام ! 
لو روضناها لو دریناها لقالت کكثرا کالائسان ! 


ويقول اأيضا : أن هناك ائواعا مختلفة من الحشراث اذا حطمتها 
دبت الحياة فى كل جزء من أجزائها .. الدودة تقسمها نصفين ء. 
كل نصف يتحرك وكانك لم تفعل شرا ۰ ولکن الاإئسان اذا قطعث 
يده او ساقه .. ماتت اليد والساق ۰۰ واذا انکر راسه او نزعت 
قلبه مات .. ومعتى ذلك ان حياة الانسان اشيق نطاقا .. واه 
أسهل كسرا وموتا من أحقر الحشرات . 


والذى قاله هذا الغكر الفرئسى ليس دقيقا . ولكنه اثار الكنيسة 
واغضب المجثمع السياسى فى فرنسا واسندماه الامبراطور الا انى 
فريدريش الاول وطلب اليه ان يى بعيدا عن الغضب الفرئسى على 
كل المستويات . والفكر لامترى لا يعرف أن عددا كيرا من العلماء 
حاول يائسا آن يملع القرود كيف تنطق » فلم يفلحوا . فالقرود عاجزة 
تماما عن الكلام ٠‏ 


ثم أن ما تحتاجه الدودة من مراكز عصبية بسيطة يجملها ننحرك 


۹۳ 


يمينا وشمالا بنصفها أو ربعها .. ولكن الانسان جهاز شديد التطور 
وشديد التعقيد . 


وکانت وقاة هذا الفيلسوف نكنة ضحكت لها أورويا وشمتت فيها 
الكئيسة وقتا طويلا . ان وفاثه تذكرنا بوغاة الخديو المصرى 
اسماعیل مثد جلس هذا الكاتب مع بعض اصدقائه . وکانت آمامه 
نطيرة محشوة بالتفاح وزجاجة من الشمبانيا ٠‏ وكان يملا فمه من 
الشمبانيا وتراهن مع اصدقائه انه يستطبع أن يدخل الغطيرة فى 
نمه دون أن تسيل ثطرة شمبانيا من بين شفتيه ٠.‏ وفعلها مرة وف 
المرة الثانية » مات مختنقا اما الخدرو اسماعيل فكان يضع زجاجتين 
من الشمبانيا فى غمه وقد استلقى على ظهره وجعل يغرغ الزجاجتين 
فی وشت واحد ‏ ومات هو أيضا ! 


ولكن الشعور العام فى اوروبا فى العصور الحديثة ‏ ان الحيوان 
اكثر نبلا من الانسان ‏ منتهى اليأاس من الائسان ! 


ولم يكى الفيلىسوف الال انى المتشائم شوبنهور مبالغا عندما فكر 
قبل ان يموت بقليل ان يلقى بامواله فى البحر ولا سئل عن ذلك 
فال : ان احدا لا پستحقها من بعدی ! 


ا کت 
لی فی كل الظروف ! 


ثم اوصی بامواله کلها الى کلبه ! 


۹4 


والغيلسوف الا انى نيتشه كان يحب الفتاة اليهودية سالومى وكان 
يناغسه فى حبها العالم اليهودى فرويد والشاعر الالمانى ريلكه .. 
ولم يتفق الثلائة على شىء لانهم جميعا مختلفون تماما .. واخيا 
قررو! ان يقيموا لها حالة تكريم ٠.‏ فاتوا بعربة واركبوها العربة 
راطو ها كرباجا. ت شخوا المرب ٠٠‏ كانم خيول لى خير لا | 


وعندما ذهب الفيلسوف نيتسه الى مدينة ميلائو الإأيطالية رای فى 
ميداتها آ لعام حصانا جمیلا ٠۰‏ غراح یجری وراءه ویصرح ویعانقه : 
یا انبل کائن یمشی علی اربع او علی اننتین ! 


0 


ےش لہ | 


« لو کان یقول ای شیء  )‏ ولم یقسل 
حيوان الكانجرو اى شىء + وانئما ظسل الكابتن 
كوك الذى اكتشف اساراليا وعشرات الجزر 
يتامل هذا الحيوان المجيب الذى ليس له نظي فى 
القارات الاربع + وکتب فى مذکرانه يقول : له 
راس غزال وله ذیل طویل واذا مشی غانه بقغز 
كاتضښفدعة , 


ثم مضى الكابشض كوك فی وصف هذا الحروان . کیف یاکل وکین 
يشرب ٠‏ ورغم فدرته الهائلة على الملاحظة مانه لم يثنبه الى أن 
هذا الحيوان يحمل صغاره فى جيب فى بطنه . ولم يعرف ان هذا 
الحيوان الذى يصل طوله الى مشرة افدام مندما يضع صغاره مان 
الواحد منها يكون طوله بوصة فقط ! 

ولم يکن هذا هو الحيوان الوحيد فى استراليا أو القارة الجديدة ؛ 
وائہما هناك حیواتات اخری انئرضت مئل هذا الحیوان الذی کاں 
بصيده البدائيون لياكلوا لحمه ويصيده الاوروبيون ليس الخوا 
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جلده ٠٠‏ والبدائيون هم الذين اطلثوا عليه هذا الاسم ٠‏ ويقال أن 
فسسبیب هذه التسمية أن هذا الحيوان مندما يولد فائه ينطق كلمة : 
کانج ٠۰‏ وعندما پوت فاځر کلمانه کلم ' رو ۰» 


ومعنى ذلك ان البدائیین بریدون ان يغولوا أن‌الحیوان بولد لرموت! 
د هذه العبارة قالها الدلاسغة الوجوديون في خمسيئات هذا القثرن 
وصغخثئا لهم طوبلا لاكتشامهم هذه الحقيئة المؤلمة ! 


وعندما زرت حدبدة الحيوانات فى مديلة سيدئى باستراليا لم أجد 
الا فلاثه من الکائجرو وسالىتك ان کان هذا الحيوان فد أصبح ئادرا, 
مکان الرد نعم ٠‏ حتی أن جزيرة فى مدخل خليج سالب ملسنيت 
اسھهیا ١‏ جرړرة الكائجرو » اسبح الآن اسمها ؛ جريرة الکانجرر 
سابقا .. أو جزررة ال ٠١‏ هيوان الذى كان هنا ! 
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العبسارة ؛ انشفلنا جدا بهذه الحيوانئات الغريبة والطيور 
المجيبة ومن ان جامت وكيف جامت ٠١‏ ولكن لم ينسسع وشتى للبم 
أفسياء كثيرة ممن الائسياء الى الاحظها ان حيوان الكائجرو هذا اذا 
مرس أمتئعم هن الملعام ¢ وائزوي وحده و أبعد مشار ه صله ١‏ 
واحرائا تجىء ائاث اخريات وتفولي كل واحدة اطعام هذه الصغار 
۰ واا ,اهس هذا الحيوان باه اسوفا موث ؛ فانه پحار الاإرضص 
بقدميه الاساميلين .. وكلما كائت الحغرة عميثة كان اقترابه من 
الموف ۰ ناذا مانت اله پتمرغ فی حفرده ٠۰‏ ولا سکن تماما الا وقد 
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انهال عليه التراب کله .. کاأئنه حفر شبرا لم دفن نفسه فيه تماما )١‏ 


والكابتن كوك يكرر ما شغل الملماء والاطباء من الوف المسنين. 
فهم جميعا كانوا ينظرون الى الحيوان بهرام ويتشارنون بيثه وبين 
الانسان . وعندما يريدون أن يعرغوا الانسان يفتحون بطن الحروان. 
پریدون آن يعرفوا جلد الانسان فيسلخوا جلد الحيوان . يريدون ان 
يعرفوا ما الذى 'يضخه شلب الانسان فيفتحوا قلب الحيوان .. ان 
العالم الفرنسى هارف مندما اهتدى الى الدورة الدموية كان ذلك عن 
طريق تأملاته وتشريحاته للحيوانات.. والعالم الكبر مالبیجى عرف 
التنفس عد الحيوان عندما اخذ يكتم انفاس الحيوان . بل انه قد 
اهندى الى الكريات الحمراء عندما راى ذلك فى حيوان القئغذ .وكان 
يظن ان هذه الكريات هى انواع من الدهن .. ثم أنه نقل دم الكلاب 
نمضا الى بعقى ٤‏ قبل أن تنل هم الاشفام ,الى:الانسان : 


وعندما اهتدى الانسان ف اوائل القرن الثامن عشر الى الجهاز 
العصبى كان ذلك عن طريق تعذيب الحيوانات بالابر والنسار » 
ليلا ونهار .. هنا آأدرك الأطباء والعلماء » إن الاجهزة التى تحرك 
الانسان هى تفسها التى تحرك الحيوان .. وان للجميع إعصابا 
وان هذه الاعصاب تمسك كل اعضائه وعضلاته .. وثؤثر على 
وظائفه س يكفى أن ننظر الى هذه الحيوانات ! 
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ولا شىء يدل على طموح الائنسان ورغبته المستمرة فى الملو 
والتخلص من متاعب السساقات بين الناس وبين البسلاد » مشسل 
اعجابه بالطيور وخفتها ورشاقتها فى الحركة وركوب الهواء .. كل 
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النقوشس التديمة تدل على هذا الاعجاب بالصتور والنسور . ولكن 
الانسان نفسه لم يعجب بالذباب مع انه اعجوبة الحشرات . ! 
لان الذباب مرتبط فى ذهئه بالقذارة وبأنه يضايقه عند النوم والاكل . 
واذا نظرنا الى تكوين الذبابة لوجدنا أنه يفوق فى اعجازه تكوين 
النسر .. ان جناح الذبابة تحفة هندسية حيوية . ان سرعة الذبابة 
ى الطيران والانقضاض تذهل اعظم المهندسين ٠‏ فسرمتها لا تتشاسب 
مع طول الاجنحة ومع جسمها . ولكن أحدا لم يلتفت الى ذبابة ء 
وانما كان الانسان مشغولا بالطران .. وعلد الاغريق › وف 
اساطر هم الرائعة حكاية ديادلوس .. كان فنانا شادرا على صفاءة 
الكثير من الادوات التى استخدمها الغلاح والطبیب والهندس + وهو 
الذى اخترع شراع السفن . هو ايضا الذى اخثرع الدفة 
والسنارة والمصيدة . وكان مبارية عظيبة ‏ يكره أن ينافسه احد . 
ويېدو ان له ابن اخت سوف یکون أعظم ٠‏ فالقى به من النافذة وماث 
الشاب تيلا وهرب العبقرى الشرير الى احدى الجزر . وصثع 
لاحدى الملكات سجنا لا يمكن أن يهرب منه أحد ٠‏ لكثرة سراديبه . 
ولكنها لم امن اليه . وخشيب أن يهرب ويصنع سجنا مماثلا فى 
جزيرة آخرى وللكة اخرى . فحبسته فى هذا السجن . واستطاع 
ان يصنع لنغسه ولابنه الصغر ايكاروس جثاحين من الريش‌الطويل 
والصق الريش بالشمع . وهرب الاب وابنه ٠.‏ ويقال ان ابنه 
أرتفع فی السماء فاذابتث الشمس الشمع من جناحيه وسقط الابن 
ميقا ٠٠‏ أما الاب فنزل فى احدى الجزر ٠.‏ ويقال انهم وجدوه میا 
ووجدوا حبالا طويلة فى عنقه .. ووجدوا فى هذه الحبال عشرات 
من النسور .. يبدو انه کان يريد هذه النسور أن تحمله .. ان 
فط به الى كان بعيد:. ولك انور خبلفه يمشن الوت وشحقه 
جاذبية الارش » فمات وماتت النسور ! 


وقد حاوں آحد علماء الائدلس وأسمه عباس بن فرئاس آن یطير 
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هو ايضا . وکائت محاولته فى القرن التاسسع الميلادى . وغطى 
جسمه ٻالریش والقی بئفسه من جبل .. وحمله الريش فليلا ., 
ثم سقط ميا وارتفع الريش فى الهواء .. 


ولم تمت فكرة الطيران عند الانسان وانها تجددث ف كل العصور 
٠٠١‏ فى القرن الثامن عشر فى فرنسا » حاول كثيرون أن يستخدموا 
بالونات الور فى الطسسران , ولم يضللوا على الورق بااون 
الحرير . وارتفع الورق وهبط على مدى ثريب ٠‏ وف سنة ۱۷۸١‏ 
ارشع من باريس بالون ورق ٠‏ وهبط البالون بعد مسافة عشرين 
كيلو مترا . ولم يكد الغلاحون يرون البالون الطائر ٤‏ حى فوا ان 
القمر لغسه قد سقط من السماء ٠‏ واقثربوا مله ٠‏ ومزفوه ٠‏ وربطوا 
البالون المحطم فى ذبل اأحد الخيول ؛ وراحوا بئظلونه بين الثترى » 
احتغالا بالنسر . فاصدرب الحكومة الفراسية بيائا تصف فيه هذه 
الدجربة وتؤكد اهيدها للالسائية ٠‏ وائه لا خوف على أحد ولا شرر 
له فی ماله ومراله , 


وفی ۱۹ سبئمبر ۱۷۸۳ ارتاع بالون اكبر ومن الورق ايسا ؛ وکان 
صاحب البالون اكثر خالا واملف طموحا . عاق فى البالون صلدوها 
من الخشب . وفى الصندوق خروف ودجاجة وبعلة ٠‏ وارتعع البالون, 
ومضى تحمله الريح بعيدا ٠‏ ثم هبط ١‏ وئرلب الحيوائات مله سالة 
٠‏ وعد ذلك ہسلوات ركب البالون بعض المغامرين ومبروا به 
المائشس . واتجه الائسان الى اساليب وحيل جديدة فى مسسناعة 
الاجئحة الهادسية لكي تطير به من مكان الى مكان اعد واسرع من 
الطيور نها ؛ ويكهى ان ثاظر الى ماركات شركات الطبران‌العالية 
لنجد ان هذه الماركات ليست الا مباراة راثعة فى تصوير معي الطيران 
والطيور ۰ فکل هذه الماركاثت تشر الى فة الحركة ورشافنها 
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وسلامتها هبوطا من الجو وصمودا اليه .. كانها طيور آمنة مطمئنة 
لا خوف عليها » ولا خوف منها على أحد أ 


مالاعجاب بالطيور وتقليدها ومحاولة فهمها ليمكن فهم الانسان 
هو هدف العلماء من الوف السنين ٠‏ وليست الطبور وحدها التى 
يريد الائسان ان يتخذها وسيلة لفهمالانسان . وانما كل الحيوانات. 
ومن اتدم العصور كان اللوك يهدون اأطباءهم أناسسا مجرمين 
ليجربوا فيهم المشارط والسكاكين . فالملك كان يفتح السجونللطبيب 
الخاص ليخثار واحدا من هؤلاء النزلاء ليشرح جثته ويعرف ما ھی 
N E‏ ا ا 
يحدث ذلك فى مصر الغرعونية وى فارس القديمة .. 


وكان رجال الدين قى كل العصور يحرمون قثل الحيوان بقصسد 
البحث الملمبى وانها يرون القتل للصيد أو للاکل مہكنا ا 
اسالة دم الحيوان وتقطيع اطرامه › مهما كان الهدف نبيلا فشىء 
حرام ٠‏ ولعل الغنان العظيم ليوناردو دانفشى قد هرب الى روما 
لهذا السبب ٠‏ فقد كان رريد آن يشرح جثة خنزير أو بقرة ليعرف 
تكوين السبقان والرآاس ۰ وڪان يعلم ان رجال الدين يرثضون هذه 
النظرة المعلمية الواقعية للاشياء ٠‏ ولا يرون فيها الا خروجا على 
الديك ب 


وعندما انتشر القتل بالسم كان اللوك › وخصوصا لويس الرابع 
عشر ٤‏ پطلبون الى الاطباء ن يذنوقوا الطعام شبلهم ٠۰‏ وأخیائا يموت 
الاطباء ء ثم لجا الوك الى استخدام امجرمين واللصسوص الذين 
يعتقلونهم فى مكان خاص بالقرب من القصور .. واخرا اهتدى 
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الاطباء الى وسيفطة لانقاذ ارو احهم هم » فأتوا بالحيوانات يطعمونها 
ما يتدمونه للملك .. وكان السم أحيانا شديدا قيتطوى الحيوان 
تحت قدمى اللك .. فرفنض اللك الطعام أيأما من شدة الحخوف ء. 
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ومن حوالى مائة سنة فتط » ظهر شعور انسانى يغمر أوروبا 
كلها ويدعو الى الرفق بالحيوان والرحمة به . فهو آيضا يتالم ويتعذب 
مثلنا ٠‏ والذى برحم الانسسان » هو نفسه الذى يرحم الحيوان , 
والذى يشسو على الحيوان هو نعسه الذى يعذب الانسان . ولذلك 
يجب ان نثواصى بالرحمة بهذه الخلوقات لنكون رحماء بأنفسنا .. 
والاطفال يجب ان نعلمهم حب الحبوانات ليحبوا بعضهم بعضا . 


بل اننا راينا الديلسوف الفرنسى جان جاك روسو يدعو الى آن 
نعلم الاطفال الرحمة بالحيوان حتى اذا كبروا كرهوا القسوة على 
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وثبل روسو بعشرين فشرنا اشام الك الهندی اشوکا آول مستشئى 
للحيوائات المريضة » وجعل ملاجها اجباريا . وكان يقول :لا اصدق 
ان ابا يحب اطفاله » اذا رای كلبا مريضا ولم يساعده بلقمة او فليل 
من اللبن ٠.‏ لا أصدق ان الأم لا تأكل بنيهه » اذا رأت هرة تلد ثم 
القت عليها بالتراب » لائها تتشاعم من منظر الحيوان وهو يلد ! 


وف أيام الحروب كانت نقام الحظاثر للخيول . ولكن اذا مرض 
حصان لوه . حتی لا ثنتثل عدواه الى بقية الخيول ! 
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حتی كانت سنة ٠ ۱۷٤١‏ فى هذا العام أقام رجل فرنسى اسسمه 
لود بولا درن يملع انى فا عبت يحامؤن:الجراتة ن 
مدرسة للطب البيطرى . صحيح كانت هناك محاولات ممائلة وضيقة 
النطاق فى هولئدا أو سويسرا أو بروسيا ٠‏ ولكن هذهالمدرسةالغرنسية 
اكتسبت شهرة عالمية . وجاءها طلاب الطب والعلاج من كل مكان. . 
وكانت هذه المدرسة تنصح الطالب : بأن يكون انسانا فى معاملة 
الحيوان ٠.‏ وان يؤمن ايمانا مطلقا بأن هذا الحيوان ؛ لأسباب 
لا نعرفها » عاجز عن الكلام .. أى عاجز من الشكوى من العطشس 
والجوع او الالم ٠‏ وان هذه الحيوانات تحب من يحبها _. والكلب 
اكبر دليل على ذلك ٠‏ وان فى هذه الحيواناث شهامة ونبلا _ الحصان 
اتوى دليل على ذلك .. 


وظهر من هذه المدرسة عدد كبير من الاطباء لعلاج الحيوانات الى 
تنضع الانسان : الحيوائاتث التي ناكل لحمها او نبيع جلدها أو جر 
العربات أو تحرس له العربة والحصان والہيت .. 


ولا تزال فى العالم عشرات الالوف من مستشفيات الحيوان .. 
والوف المجلات للحيوان .. ومئات الشركات ثعد الطعام الخاص 
للحيوان والطيور . وعشرات من أصحاب اللايين يتركون ثرواثهم 
للحيوان س حبا فى الحيوان ؛ او كرها فى الائسان ! 


ويوم ارتفعت الكلبة لايكا فى احدى سفن النضاء ثدور حول 
العالم ثارت جمعيات الرفق بالحيوان . تقول ؟ وحشية.. جريمة!. . 


مع ان فى المعامل فى كل مكان الوف الحيوانات ثموت فداء للائسان . 
ولكن هذه القلوب الرحيمسة بالكلبة لايكا نسيث الانجساز العلمى 
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العظيم الذى رفع الكلب تمهيدا لارتفاع عشرات من رواد الفضاء ,. 
فماثث الكلبة لايكا ودفنت فى قبر من نوع غريب › قبر يدور حول 
اناس وعلى ارتفاع مئات الكيلو مترات من الارض وبسرعة عشرات 
الالوف من الاميال فى الساعة .. 


وكائت هذه الجنازة المجيبة التى اشسترك فبها كل سكانالارض : 
جنازة حارة والميت كلب ! 
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بو فى القرن الثامن عشر تاكد لدى الناس فاك 
المعنى الذى جاء فى الكتاب المقدس : ان الناس 
ولدوا يندمو على اتهم ولدوا ۰ ففقد کات 
الحياة قاسية : ارهاق ومرض وموت بعد ذقك. 
ولا يتسع وقت الانسان ليسال نفسه : صحيح 
ما معنی هذا کله ؟ ماذا اخذت ؟ ماذا آعطيت 7 
ما الذى يتبقى منى لاحد من الناس ٠‏ والجوابه 
عادة : لا شىء ! كان الناس ولدوا ليكونوا بعد 
ذلك : لا شیء › کما کانوا قبل آن یولدوا ‏ انها 
نظرة مثل الحياة ومثل مداخ المصانع الجديدة: 
سوداءِ ! ۰+ 


وف سنة ۱۳۸۲ اعلن البابا كلمنس السادس ن عدد الأوروبيين 
الذين ابادهم « اموت الاسود » ذلك امرض اللمين قد بلغ ۲ مليونا؟ 
ولم يكن امرض هو الحاصد الوحيد للأرواح . لاثه اذا لم يكن 
مرض اخترع الانسان الحروب . واذا لم تكن حروب اخترع الانسان 
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الكراهية التى تؤدى الى القنل ‏ اثنان من اولاد آدم قد فملا ذلك 


مزقت فلب المانيا . . 


وف انجلترا جاءعت حرب الخمسين عاما ماطاحث بالكشسير من 
الرجال والمشباب .. 


ولم ثفث هذه الظاهرة عددا من المؤرخين ٠‏ الذين وضعوا سساشا 
علی ساق وقالوا : ان هذا یحدث کل عشرسنواث » ویجب أن نوقع 
خلك ٠‏ فالنساء يلدن والرجال يحصدون ماوضسعته الئساء .. وبذلك 
يظل مدد سكان العالم رقما ابتا ٠‏ انها حكمة السماء منذ نزل ثمانية 
من البشر من سفينة وح فوق جبل أراراث ! 


ولکن ما هذا الذی يجری بين الئاس .. انهم يثزايدون رغم ذلك» 
والطعام لا يكفيهم » ولابد ان يجد الائسان وسيلة ليكون هناك طعام 
خن التباقات وين الحو انات ٠٠.٠‏ ليكون هبنات كشاء زاء 
ومشروبات ومساكن لبوالى الانسان زيادة عدده ورفاهیته ٤‏ ویموثت 
من ابثكة ئل عدد يكن 


وف احدى القصص التى ظهرت فى اواخځر القرن الثامن عشر يفول 
الكاتب ٠‏ لم نعرف بالضبط كيف يجىء هؤلاء الاعلغال »› ان الرجال 
عادة يخطئون ف عدد أولادهم الشرميين وغير الشرعيين ٠.‏ ولكن 


۱۹ 


الامهات لا يخطئن » ويستحيل علرهن ذلك, . فالام تحمل طفلاها تسعة 
شسهور ٠‏ ولكن الرجل يحمل ذلك الطفل ساعة أو اقل من ذلك ڪثيراء 
فالرجل لايدرى به ولكن الام تعرف ذلك جيدا ولن يتحمس الرجال لان 
يكون عندهم أولاد أقل ٠.‏ ولكنها المعراة هى التى يجب أن تفعل 
سيئا - ن نساء الاغريق ضربن أزواجهن لان الرجال يمخلون الغراش 
دون أن يضعوا فى شعورهم شيا من العطر ٠‏ او على أجسادهم 
شيا من الزيت الذى يكسب الرجل حبوية وقدرة على أمتاع المراة. . 
فلتفعل المراة شيا . 


والمعنى هو ان الكاتب يطلب الى المراة ان ترفس الرجل حثى 
لایشربها وحتی لایزيد عدد الناس فى كل مكان .. ومن حشها ان تفعل 
ذلك فهى التى ثشعب وهى الثى تنعذب . اما الرجال فلا يشعرون 
بشىء .. وهذه القصة الانجليزية تذكرنا بموقف قديم قبل ذلك بالف 
سل , عندما اختلف بو الأسود الدۋلى مع زوجته على الطلاق 
وحشضائة الاطفال ثالث الزوجة امام القاشى ١‏ أثا تعبت أئا حملت 
الطفالى . انا اولى بهم ٠‏ قال الزوج : أنا حملت الطفل قبل ان 
تحمليه انت . قالت الزوجة : انث حملته فى ظهرك خفيغا “ وانا 
حملته فی بطئی تيلا ۰ 


وحكم القاضى للروجة بحضائة الأطفال ! 


واستطاع شسیس انجلیزى ان يحدد بالضبط مشكلة ترايد السكان 
فى العالم انه التسيسمالئوس + وكان ذلك سنة 1۷۹۸ عندما أصدر 
کثابا بلا امضاء .. انه قول ؛ ان الطعام فى العالم يتزايد بصورة 
حساہیة : ۱ س ۲ ب ۳ ب ٤‏ ينما بتزايد عدد سكان العالم 
ہصورة هندسية ۲ س ٤)‏ س ۸ س ١١‏ وهكذا , 


ومعنى كلك ان الطعام لن يكفى الانسان » وان الائسان يعيش 
ويكبر ليموت جوعا » الا اذا توقف الائنسان عن الئمو » أو الا اذا 
ضاعف طعامه وشرابه بنفس السرعة » ويبدو ان هذا غير ممكن 
فالمطلوب من الانسان أن ينوقف عن التكاثر ٠‏ 


وهذا القسيس يثول : وليس من مصلحة الائنسان أن يوغر الطعام 
الكثر لانه كلما زاد الطعام تزاید عدد الئاس مكان الطعام يؤدى الى 
النتيجة فير الطلوبة .. فالائضل هو الا نزيد الطعام حتى يموث 
الناس من الجوع . ويكون الجوع هو اول منظم للئسل ومحدد له» 
أو يبحث الناس عن طريقة لانقاص عددهم ٠‏ 


يقول القسيس مالثوس : صحيح أن الارنب والسلحفاة لو دخلا 
فی سباق ممن المؤكد أن الأرنب هو الذى سوف يصسل الى الهدف 
اسرع . لا شك ف ذلك ولكن لو طلبنا من الأرنب أن ينام قليلا ف 
الطريق فان السلحاة سوف تصل قبل الأرنب » او تصل معه فى 


وقت واحد 


وسارعت الهيئات الدينية بتفسيرات جديدة لتحديد النسل > 
فالانسان حيوان تحكمه الغريزة › ولذلك لا يستطيع أن يحدد عدد 
صغاره . ولكن الانسان يتصرف بالعقل ولذلك يجب أن يستخدم 
عقله > وقال القساوسةف ؟وروبا فىذلك الوقت ‏ الطهارة يارجال. . 
الطهارة . غالذى يعف عن الجنس هو الذى يجد الرغيف مجزاء العفة 
ان تجد الطعام والشراب .. والئزوات عقابها الجوع ! 


ہا رجال الصناعات وآصحاب رعوسس الأموال فقد ائزعحوا ٬لان‏ 


۸ 


تحديد النسل معناه ان يصبح عدد العمال أقل . فاذا قل عددهم 
ارتدعت أجورهم ۰ واذا ارتښعت اچورهم نتص ما يکسبه اصحاب 
المصائع والتاجر ٠۰‏ ولذلك وقفوا ضد التسيس مالئوس الذى 
بدمو الى تخریب بیوت الال فی اوروبا كلها ! 


وتال السياسيون المحامظون ؛ بل يجب أن يحدد الناس نسلهم»؛ 
وألا راد مدد الجياع › ماذا زاد عددهم قاموا بثورة كثورة فرنساء 
واطاحوا باللكية ف انجلترا ۰ وفلبوا الأوضصاع واخنلت الموارين 
ما اكتش. ف الائيسان فى كل العصور ! 


واخذت الجامعات لئى ملبه نياشميلها العلمية › وتمللب اليه ان 
بحاهر ميها » فهو الذى وضع اممابعه ملى داء البشرية » واتوى 
لوى التاريخ الائسائى ! 


ولو لظرنا الى مالم الحيوان لوجدنا امسلا مخفا ؛ نى مالم 
الاسماك مللا ؛ اجد ان اثئى سبك الرلجة تشع اربعين الد بيضة 
لمالبة وعشرين مليون بيضصة ٠.‏ وسرطان البحر الامريكى يضصع 
ماله ملبون بيضصة » وهذا يتكرر خمس مراث لى السلة ٠‏ 


وى عالم الحشرات : لجد ان ملكة اللحل تضسع فى السنوات الثلايك 


اما الضغدمة فائها تلفح ٥۲‏ الف ملرون بيضة فى السنوات الذلاث 


۱۹ 


الاولى من حياتها » وربما كان هذا هو السر فى ان مدد الضغادع فى 
العالم يتوازن دائما م هناك الکثر فی کل مکان فی آی وشت ! 


Re 


وهئاك مسامة كبيرة جدا بين عدد البيض وعدد البيض الذى تم 
اخصابه .. وهذه المسافة تصبح أوضح واكبر فى الائسان » ضعدد 
الحيوانات النوية عند الرجل طول حياته تقدر بالوف اللايين وعدد 
البويضات عند الرأة مئات الالوف 5 ولکن لايد من حيوان واحد من 
الرجل لبوبضة واحدة من المرأة ليكون هناك طفل . 


ولان الراة لائقوى على حمل اكثر من طفل فان هذه الحروائات 
المثوية والبويضات لا ضرورة لها .. وف عالم الحيوان والحشرات 
فجد أن الذكر ليست له أهميثه ء فاذا قثل أو اكلته الائثى فان الطبيعة 
لاتخسر شسيثا با مرة » بلان الملايين منالبويضات المخصبة تحل محله 
بسرعة ٠‏ فالذكر ليس شيا هاما لكى تستمر الحياة . 


ولو كانت كل الحيوانات المنوية عند الرجل تلتحم بكل بويضات 
المراة لكان عدد سكان الأرض ضعف هذا العدد بألوف اللايين من 
المرات . ولكن انثى الرجل هى التى تحدد النسل . ومن المعرون 
ان‌المراة لاتستطيع ان تحمل اكثر من عشرين مرة فى العمركله .. 
وهذه هى الحالة النادرة ء ولكنها عادة لا تتجاوز الثلاثة اوالاربعة 
الا ليلا .. وهذا ينطبق أيضا على كل الحيوائات الاخرى التى ياكلها 
الائسسان ! 


1۱۰ 


والأغنياء وحدهم هم الذين انق غلوا کثیرا يعدد أطفالهم وبالچو ۶ . 
مهم لا يريدون لاطغالهم أن يجوعوا . اما الفشقراء فان الجوع 
لا يشغلهم . لأنهم الجوع نفسه ء والفقراء كلما اشند بهم الجوع ؛ 
أحسوا باقتراب اموت ٠ء‏ وأصيبوا بحالة نهم جنسى ٠‏ فيزداد عددهم 
.. لهذا زاد عدد الفقراء الذين ازدادوا فقرا ! 


ولابد أن ينشفل الناس عموما بالبحث عن موارد للطعام ٬لتوسيع‏ 
رشعة الأرض الزروعة عشبا » او بالهجرة الى بلاد اخرى > 
الايرلنديون هربوا من أرضهم القاحلة الى أمريكا › الانجليز رفضوا 
آن يثركوا أرضهم ٠‏ ولذلك زاد عددهم وزادت مصانعهم ٤‏ ولکن حدث 
شىء غريب : زادت الأقمشة امام الناس ٠ء‏ فكانوا يجدون الكساء 
ولا يجدون الغذاء وقالوا عن أنفسهم ‏ أننا وجدنا الشىء الذى يدقء 
الجلد ٤‏ ولا يدفىء المعدة ! 


هذه المصانع للنسرج »› ولم يتوافر لديهم تفس هذا العدد من مصائع 
الطعام ۰ 


بدا الانجليز س مثلا م يستوردون طعامهم من الخارج »› اما 
ملایسهم > فمن الداخل . 


وبعض أصحاب الأغنام أرسلوها الى الأرجنتين حيث الجو افضل 
والطعام اوفر » وبعضهم ارسل مئات الأغنام التى أصبحت مثات 
الالوف › الى استراليا .. 


وکائنت الاكلة هی نقل هذه الحيوآنات يعد آن تعبت وسمنت 


الى أوروبا ٤‏ ولكن آكثر هذه الآغنام كان يموت فى الطريق وكانت 
أمراض الحيوانات تتفشى بسرمة ‏ وتهلك سفنا باكيلها . 


وفى ذلك الوقت اخترع رجل استرالى سفينة تنقل لحوم الأغئام 
والابقار الى اوروبا » وكائت السفينة تقوم بتبريد اللحوم “ وكان ذلك 
انتلابا فى صناعة التغذية ولكن الاس ف اوروبا لم يستسيغوا 
اللحوم الباردة .. وكانت هذه اللحوم طعام الفقراء ٠‏ أما الأغئياء 
مينضلون الاحوم الحية ٠١‏ يرونها ويذبحونها ٠٠‏ 


ولكن رجلا مرنسميا اسمه تلييسه سئة ۱۸۷۷ اخثرع ١‏ ثلاجة » 
وكانت الدلاجة على شسكل سفينة » فهذه السغيئة تنعل اللحوم مجمدة 
من الارجنتين الى فرنسا وانجلترا ٠‏ وكائت رحلة السليئة لستفرق 
مائة بوم › وتظل اللحوم متجمدة سليمة ٠‏ وكان ذلك هو اعظم اخذراع 
انقذ اوروبا كلها من الجوع. ١‏ وائتشرت الللاجارت العائبة فى الموائى 
الاوروبية والوانى الامريكبة ٠‏ وائحلك مشكلة الاحوم الى حين 
وبشيث اللحوم المجمدة طعام الفقراء ! 


واا كانت الثلاجات قد أتقذت النشراء مان الآلاك الحدرثة الى 
فلهرت فى ذلك الوقت قد خربت بيوث الندراء مالالات البخارية الفى 
استخدمت ف الواصسلات وف الممسسائع فد اسستهئب من الأيدي 
الايدى المعاملة وتوفر لهم المال » وظل العداء فائما بين الآلات وبين 
الایدی العاملة ٠١‏ ولا یزال ۰“ 


eH 
وفى ذلك الوت من اوائل القرن التاسع مشر طهر سباق الخبل.‎ 
وکان الائسان لايريد آن يصدق إن الغطار أسرع من الحصان ؛ ولذلك‎ 


بدا الالسمان ينظم مسابقات الخيول › وقبل الظيم المسابقات كان 
بجرہں على اقتنام آحسن سلالات الخيول ۰ وأحسلها بالضعل تلك 


۱1۲۴ 


ال جاه ن ال ف وف كول لرن وة ا 
وأثقل واطول سبقانا واضخم عنقا وراسا » ولكن افضل الخيول 
جميعا هى العربية الرشيثة . 


وفى الوقت الذى اخذت انجلترا بلعبة سباق الخيول » اتجهت 
اسبانيا الى مصارعة الثيران » حتى ثبران أسبانيا هى الاخرى قد 
جاعت من الشرق . بعض هذه الثیران مصرى فرعونى . 


والئرن التاسع عشر يعرف اسماء عدد من الخيول قد غبرث 
الحياة الاجثماعية » فهناك الحصان الشهر « دارلى » الذى كسب 
ثلائین سباقا وفاز بعشرین کأسا فضبة ؛ ولم يسبقه حصان واحد. . 
بل ان أبناءه من الخيول وهى معروئة الاسم » قد بلغ عددها ۲۲٤‏ 
حصانا » قد عادت الى اأصحابها بمليون جنيه ! ۰ 


واصبح من الالوف جدا فى اوروبا كتابة تاريخ حياة الحصان ¿ 
اله ومن أین جاء 4 وأولاده ہالاسم ¢ واماکذهم واحجامهم 4 
والسباشات التى اشستركت فرها . 


وف انجلترا تأسس نادى الجوكى سنة ١ ٠۷٠١‏ وبعد ذلك 
بثلائين عاما بدا اللورد دربى السباق المشهور المعروف باسسمه 
حتى الآن .. وكان هذا الباق متعة كبرى وفرصسة دولية 
لنشثرك اجمل واقوى الخيول فى السباق والمراهنة . 


وربما کان ناہليون بونابرت هو أول من اخثرع فكرة ارض السباق؛ 
وان تكون الأرض ناعمة وأن بكون الطريق امام الحصان مهدا . 
فد ارسل له أخوه لوسيان خطابا يستأذنه فى اشاية سباق العرباث . 
واکن ابلیون اع"رض على سباق المعربات التى تجرها الخيول لانها 
لعبة اغريقية تديمة » وان العربة تعوق العركة وان الأغريق كائوا 


۱11۴ 


يتسابقون بالعربات لانهم کائوا يحاربون من فوق العربات وبها .. 
امام على ايام نابليون فكائوا يحاربون من فوق ظهور الخيول > 
فالسباق بالخيول هو مناسبة للتدريب على التشال ولذلك . أمر 
نابليون بعمل ارض للسباق وتسويتها وتغطيتها بالعشب فيتمكن 
الحصان من الانطلاق » واذا سقط من فوقه الفارس فلا تكون اصابته 
E‏ 


وانتشرت لعبة السباق فى أوروبا كلها » وأصبح الأغنراء يتباهون 
بان لديهم احسن الخيول وأكثرها عددا وبأن لديهم اصطبلات فخمة.. 
واذا كان الاغثياء تد انشفلوا بتربية الخيولفان المثراء قد وجدوا 
لهم لعبة اخرى : السيرك .. فغى السيرك تلعب الخيول والحروانات 
الاخرى ... فالسبرك متعة أرخص ؛ وف نفس الوقت فرصة لان 
يتفوق الفقراء على الاغنياء بالبراعة والصبر فى مواجهة الأاسود 
والنمور وركوب الخيول .. والتصفيق للاعبين الهرة : اى للفقراء 
EE‏ 


وعندما يتعب الفقراء من الفرجة على السرك » فانهم يذهبون 
الى حديقة الحيوانات ٠‏ ففيها الحيوانات من كل نوع جاعت من آخر 
الدنيا لتكون جاهزة لتسليتهم فى آى وشت ! 


« وبعد ذلك يذهب الئاس الى بيوتهم سعداء بما راوا »¢ وبأنهم 
بأصحابپا ۰ وينامون ف الليل ¢ ویولد الأطفال ف الصباح )€ س 
كما يقول الكاتب الايطالى البرتو مورافيا ‏ 


ففی احدی قصص مورافیا یجیء الرجل اذى يعد السکان 
ويسال : كم عدد الأطفال عندكم ) فتقول الأم * عشرة . 


11٤ 


ويشول موظف التعداد : تقولين عشرة ؟ .. ياه ! مشرة ؟ 


ويرد الزوج : نعم يا سسيدى عشرة ٠١‏ فيس عنهنا راديو 
ولا تليفزيون ؛ ولذلك ففحن ننام فى ساعة مبكرة ! 

معقول ٠١‏ ويمشى الرجل يدق ابواب البيوت الأخرى هينه 
علی الباب والعين الإأخضرى على السطح »> لرى ان كان عندهم 
تلیفزيون ! 

وفى نفس الوقت نتزايد الحشرات بالوف اللايين ويصرخ الانسان 
من الجوع ئی آسیا وافریقیا ! 
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خظردة المطور | 
سج ددع ی ارک واد ٠‏ 


كانت محاكمة العصر كله فقد اجتمع العلماء 
ورجال الدين وكانت الراهبات يمسكن الناديل 
ويشرن بها الى ذلك القس الوسيم الرشيق الذى 
جلس منحفزا ليدافع عن الدين عن كل سطر جاء 
فى الكثاب المفدس ء عن إن الائسسسان الأول كان 
اسمه آدم ٠‏ وان البشرية كلها قد جات من 
سلالته ٠١‏ وامام ذا القس واحد من العلماء 
اسمه هكسلى جاء يدافع عن نظسرية تقول ان 
الحيوانات ننطور ٠١‏ وربما كان الانسان اصله 
قرد ٠‏ ولیس ذلك بمیدا فافتشابه شدید جدا 
بینهما ۰ 
دخل المعالم الكبير وجلس فى مواجهة القس . فقال له الس 
متسائلا مسلنكرا : أريد ان اعرف منك ان كان جدك لامك أو لأبيك 
شردا ؟ ۰۰ 
وضحك الحاضرون وهناوا بعضهم البعض ١‏ ولكن العالم الكبير 


۱۱۹ 


قال له + یشرفنی آن یکون جدی من الناحیتین شردا .. ولا بشرفنی 
أن يكون واحدا ملك یستخدم ذکاءه وعقله ف مناقشة قضايا 
علمية لا يفهم فیها شيا ! 


وانتهت الناقشة فجأة بانثصار العالم الکبیر هکسلى . آى انتصار 
فملسفة دارون التى كائت قد هزت الفكر والحياة فى أوروبا كلها ف 
1 منتصف المقرن التاسع عشر ! 


وعندما سمع دارون هذه امناظرة قال ۽ کان من السهل جدا أن 


فلم يكن دارون ذلك الرجل الفقوى القادر على الناثشة والناورة. 
وائما كان رجلا هزيلا مريضا ٠.‏ معندما سافر فى رحلته الشهرة 
دة خمس سنوات الى امریکا واسترالیا کان عمره ۲۲ عاما . وکان 
اتف الارن ٠‏ وكان جل فى هذه اهر ة العلية اكا ى 
الحيوانات والنباتات . ولميكن أحد يثصور أن تشارلز دارون هذا 
من الممكن أن يكون شيئا هاما ف‌التاريخ . ولم يخطر على بال أحد 
ان دارون هو کولبوس الجدید .. فاذا کان کولہوس فد اکثشف 
قارتی أمريكا ٠‏ فان دارون قد اكتشف قارات من المعلومات العجيبة 
ى تاريخ النباتاتة والحيوان والانسان ١‏ بل ان كل العلماء زأخوا 
يدرسون من بعده تاريخ الحجارة والتراب .. لان كل شىء له 
تاريخ وكل شىء على الأرض غد تفير وتطور .. فالتطور هو قانون 
الاشیاء کلھا » كما آنه قانون الحیوانات كلها كما قال دارون . 


وف هذه الرحلة التى غاب فيها دارون عن بلاده قد درس عينات 
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كثيرة جدا من النباتات والحيوانات .. واهتدى الى مجموعة من 
الافكار .. ولكنه لم يجرؤ على أن يعلنها . فهو أولا ما يزال صغيرا» 
ثم أن هذه الافكار مختلفة تماما عن الأفكار السائدة أو «المتسيدة» 
للهيئات العلمية كلها . ولذلك مندما أرسل لبعض اصدثائه من 
اكتشافاته جامث عبارانه خائفة مرتجهة » كأنه يعترف بجرية 
ارتكبها ٤‏ ولم يكن ذلك قصده . وانما وجد نفسه امام شیء جدید 
مختلف . وكان لابد أن يثول ٠.‏ وقال . 


وف سنة 1۸0۹ أصدر دارون کثابه عن » اصل الانواع ۰ 


وكان هذا الكتاب نقطة تحول فى التاريخ الائساتى والحيوائى . 


ولمیکن دارون اول من‌تحدث عن التطور ماما کما آنخربستوف 
کو لیس لیس اول من اکتشف امریکا .وائما تحدث عن تطور الكائنات 
کلہا اناس کثيړون ۰ بل أن عددا من الفلاسفغة والعلماء تحدثوا عن 
التطور قبل دارون . وقبل ان يعرغوا انه أصدر کتابا يشرح فيه 
خطوات تطور الحيوانات بعضها الى بعش حى اقتربت من الانسان. 


وربما كان الفيلسوف الالماتى هيجل هو اول من رسم خطوط 
التطور لكلشىء فى الكون وأول من قال ان الأشياء تتطور بعضها . 
الى بعض . وان الله ثد وضع خريطة وسلالم تصعد عليها الكائنات 
وغقا لهذه الخريطة . وآن التطور من حالة الى حالة هى سسسنة 
أكون كله 00 


وربما كان الغيلسوف الالمانى شسوبنهور هو أول من قدم للانسائية . 


۱1۸ 


نظرية التطور التى تحدث عنها دارون . وكان شوبنهور امتع 
واوضح من دارون . ولم يشك شوبنهور لحظة واحدة فى أن الاتسان 
اصلهم من الشمبانزی .. ومات شوبنهاور بعد صدور کتاب دارون 
بعام واحد دون ان يقرا منه أو عنه سطرا واحدا 5 


وكانت هناك نظريات كثرة تفسر هذه التغيرات فى تشكوين 
الحيوانات نفسها .. لماذا رقبة الزرافة طويلة مثلا ؟ يثول عالم 
مرنسى اسمه لامارك ٠‏ ان الزرافة تنحدر من سلالة كانت تعيشس 
فى غابات . وكانت الغابات اأشجارا طويلة . فاضطرت الزرافة الى 
أن مد منقها الوف السنين لكى تاكل الأوراق من قمم الأاشجار .. 
وال فى ارز انه لذا الم ‏ ومعي فلك أن :النضوانات 
ثقكيف » مع البيئة . أو يجب أن تنكيف مع البيئة والا ماتك من 
الجوع . فالبيئشة هى التى تؤدى الى تغر تكوين الحيوانات . 
او حرص الحیواناث على أن تعيش هو الذى يرغمها على أن تتغير 
وان تتغایر والا ماتٹ ! 


ونحن الآن لسنا بعيدين عن دارون وفلسفته . فهو يرى أن الحياة 
صعبة على الجميع . وآن الحيوان يجب أن يقاوم العقبات . ومن 
هذه المقاومة تتولد صلابته . ومن الصلابة يكتسب القوة . ومن القوة 
يكتسسب التغلب جلى البيئة .. فاذا تغلب عليها عاش .. واذا لم 
يفلح فى ذلك مات . وكل الحيوانات التى ماتت هى حيوانات قهرتها 
البيئة وفلبتها الظروف . وأول معالم الحياة هو الكفاح . والكقاح من 
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صفات الاقوی .والاقوی هو الذی یبقی . فالبقاء للاتوی . والاتوی 
هو الأصلح للحياة . . فالبقاء للاصلح . والحيوانات التى تعيش هى 
أصلح الحیوانات لان تسثہر . فاذا استمرت دخلت فى صراعات 
جديدة . وهذه المراعات الجديدة تحتاج الى اسلحة جديدة والذى 
یجدد سلاحه هو الذی یبقی . والذی یبلی سلاحه هوالذی یغنی. 
واذا كان الحيوان ينتثل من مكان فى الصيف الى مکكان آخر ف 
الشتاء » أو العكس فهو يختار الجو المناسب لحياته .. فالائسان 
بختار ظروغه المواتية له .. ولكن الطبيعة كلها تختار الحيسوان 
الانسب . والانسان الاقوى . فالاختيار الطبيعى هو اختيار 
الأحسن . والاحسن هو الاقوى والاقدر على أن يتكيف ويتوامم وأن 
يتلاءم و٫ثطابق‏ مع ظروف حياته المادية والاجتماعية . 


انتهیى تفكير دارون بعد أن حشد له الوف الأمثلة من ملاحظاته 
الدقيقة جدا التى استغرشت اكثر من عشرين عاما ! 


وقد ارسل دارون خطابا لصدیق له یثول + فی يوم واا انظر الى 
القمر يتوارى وراء السحب جاعتنى هذه الفكرة وكأنها صاعتة 
معت فی راسی وهزتئی . واندهشت کیف ائنی لم اعرفها من 
قبل . لقد ادرکت بوضوح ان الحيواناتٽ لا يمكن أن تكون من اصل 
واحد ثابت . لا يمكن أن تكون قد قطعت ملايين السنين من 
الغابات والجبال تحت المطر فوق الجليد »> وى الكهوف على السغوح 
فى حرب مستمرة » دون أن يتغير فيها مخالبها أو انيابها او اظامرها 
أو فراءها .. مستحيل . هذا ما اهتديت اليه ! 


۱۲۰ 


قد زلزل العلم والدين .. فالعلم لم يكن يرى شرئا من ذلك . وانما 
يرى العلماء أن القرد اصله شرد .. اما الدين فيرى ان القرد أصله 
قرد » وأن الانسان اصله آدم وحواء .. ولا علاقة بين الثرود 
والآدميين ! 


وف یوم کان دارون يتناول طعاام افطاره عنسدما دخل الخادم 
بخطاب .. فتح الخطاب . انثفض واقغا واجما . ثم ألقى بنفسه 
ملى المقعد حزينا .. ولكن لم يستمر كذلك كثيرا . قد ادرك أن 
حیاته کلھا فی خطر . وان سنوات بحثه وملاحظته کلها توشك أن 
قأكلها نيران المدفاة آمامه .. فالخطاب يقول له ؛ أن رجلا اسمه 
والاس يعيش ها فى جزيرة ا لايو . الرجل مالم جليل فقير . مريض. . 
لقد حبسته اللاريا منانيواصلرحلته الى اوروبا. هذا الرجليداجر 
فى الفراشات النادرة ٠‏ ويبيع الحروانات الجميلة لعدد كير من 
المواة وافاساق ف اورا كما ٠‏ فهو ق ارسل أكرن رين 
الك نوع من الفراشى والطيور الى الهيثات العلمية ٠‏ وهو يعيش من 
الصيد والتجارة . ولكن من الؤكد ان لديه كل مزايا العالم الكب .. 
وقد هداه البحث الى شىء جديد .. والرجل یشول ان اساس کل 
شىء فى الحياة الانسسانية والحيوانية هو التطور . وان الحيوانات 
تكافح من أجل أن تبقى . والحیوانات التى تبقى هى الأثوى .. 
وکلام آخر کثیر هو بالحرف الواحد ما قاله دارون ! 


ومن الغريب أن الرجلين قد خرجا بهذه الأفكار بعد أن قرأ كل 
منهما ما كتبه القس الائجليزى مالثوس عن تزايد السسكان الذى 
سوف يؤدى الى جوع الانسان وغناثه . وكل واحد من الرجلين قد 
ذهب فى طريق ليصل الى نفس النتيجة ! 
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ولرس هذا هو الحادث الأول من نوعه فى التاريخ . فغكشرا 
ما اهتدى العلماء الى نظريات واحدة فى وقث واحد ؛ دون أن تكون 
بينهما صلة ما .. فقبلهما بمائتى سنه اهتدى العالم النجليزى 
فيوتن والغيلسوف الالمانى ليبنتس الى منهج فى الرياضبات واحد .. 
والى ثظريات فى «التفاضل والتكامل» متطابقة تماما ٠‏ وسارع كل 
منهما باعلان نظريته الجديدة .. فكانت النظرية هى هى عند كل 
من الاثنين . 


واهتدی دارون الى حل سعيد حتى لا يتهم الرجل الآخر بانه سرق 
افکاره . وحتی لا یتهمه والاس بانه هو الذی سرقه . فقرر دارون 
أن ينشر كتابه الذى الفه فى )۳١‏ صفحة على نفس البحث الذى 
كتبه والس هذا . ونشر الكتابان معا ٠‏ ولكن قدر لدارون أن 
يكون هو صاحب الاسم وصاحب النظرية وصاحب الثورة ايضا .. 
ولم تساعد الظروف والااس هذا ٤‏ مثد کان فقيرا وکان یعیداا عن 
لندن . ولم يكن اديه هذا الصبر على المتابعة .. ولذلك اصسبح 
دارون هو صاحب نظرية التطور أو التطور نفسه اما ولاس فهو 
« الصدفة » ٠.‏ أو هو من عجائب الصدف . ودخل تاريخ 
التطور الانسائى على ائه نكية : اذ كيف ان رجلا مريشضا فى 
احدى جزر اللايو يهلوس طول الليل ويمسك القلم ويدشعه 
امامه على الورق طالعا نازلا کانه ثعبان یهتدی الى مکار رجل آخر 
فی لندن مريض ايضا يظل يهرش طول الليل حتى يسيل دمه ؛ تماما 
كما كان يشعل نابليون .. ريما وجد ملماء الدراساث الروحية فرصة 
عظيمة ليقولوا : ان‌الرجل المريض كان فحالة شغافية جعلتهيترا 
اغكار دارون وينقلها حرفا حرفا .. بل سطرا سطرا .. مع أن 
المسامة بينهما عشرات الالوف من الاميال .. ثم ان الرجلين لايعرف 
أحدهماً الآخر 1 


۱۲۲ 


شىء عريب هذا الذى حدث .. فعندما كان الائسسان فى أوائل 
الثرن التاسع عشر يفخر بأنه اخترع الآلة . وان‌هذه الانةقداغنته 
عن الحصان والحمار ٠‏ جاء علم الحياة وعلم السلالات يؤژكد أن 
الحيوان هو اصل الانسان . فاذا كانت الملوم الميكانيكية تريد ان 
تفخر بأنها نقلت الانسان من عصر الاعتماد على سيقان الخيول 
وأعناق الأبقار وظهور البغال » فان علوم الحياة قد اعادت الحيوانات 
الى مجدها .. بل انها هبطت بالانسمان الى ما دون الحيوان.. بل 
انه ليس الا حلقة فى سلسلة تطورات الحيوان .. وانه ليس بعيدا 
أن ثنظر الأجيال القادمة الى الانسان على آنه حمار أو حصان .. 
وذلك مندما يتطور الانسان الى كائن آخر أفضل .. الهم فى نظرية 
دازون آنھا حرکت کل شىء وحسةه إلى الأمكل ١‏ أو جعت من 
الواجب أن يندفع الى الأمام .. لأن الذى لا يتحول يتجمد . والذى 
لا يتطور يتدهور والذی لا يتقدم يموت ٠.‏ وان هذه ليست ميزة 
خاصة بالانسان » وانما الحيوان قد سبقه الى ذلك . غلا مضل 
كيرا للائسسان على الحيوان .. اما الآلة فهى من اخثراع الاتسان 
.. والالة ابسط واتفه من أى حيوان .. فالحيوان تحفة فى 
الخلن » اوها يا ذهب البنة رخال الحين + الذين الوا أن 
يجدوا لهم مكانا جديدا تحت شمس هذه النظرية . فاذا كان 
دارون قد هدم مفهوم الكتب القدسة لأصل الانسان › غان رجال 
الدين بسرعة فد اسهتنادوا من النظرية الجديدة وتكيفوا معها 
حتى لا يتصلب الدين ورجال الدين وبفوتهم قطار التطور .. ولذلك 
كان رجال الدين اول من قفز الى القطار الجديد وركبوة حتى لاتضيع 
من تحتهم ومن أيديهم أهم أسرار الكون ء٠‏ 


ولا توف دارون یوم ۱۹٩‏ ابریل سنه ۱۸۸۲ اعلن رجال ادين ان 


هذا الشيطانيجب الا يدفن فمقابر العظماء ٠‏ ومن الخ لهوللشعب 
الانجلیزی ان ينفذ ما اوصی به وهو انيدفن فحديقة قصره اآريض٠ ‏ 
ولكن سرعان ما عدل رجال الدين عن هذا الموقف الجامد ورحبوا 
بان دفن الى جوار عظيم آخر هو نيوتن ٠٠‏ فكلاهما عظيم فى الحياة 
وف امات وكلاهما خطوتان فى تطور علوم الطبيعة والحياة ! . 


۱٤ 


بد المواصلات الحديثة قربت المسسافات بين 
المدن والدول والقارات ء واصبح من السهل ان 
يتحرك الانسان وان ينقل امراضه من مکان ائی 
مكان بنغس السرعة ء٠‏ فالانسان يركب السيارة 
والباخرة وينقل معه میكروبات او حشرات تحمل 
الميكروبات والوت الى اى مكان ٠‏ مثلا فى القرن 
السابع عشر انتقل مرض اسمه ( الجمرة الخية) 
وهو مرض يصيب كل الحيوانات »› وينتقل الى 
الانسان ٠‏ اسمه باليونانية انثراكس ٠‏ والتسمية 
دقيقة ٠‏ ولذئك ترجمه الالمسان بانه ( الفصم ) 
والفرنسيون وصفوه بانه الكاريون ٠‏ 


لان امرض عبارة عن احتراق داخلى للحيوان . ولم يعرف أحد 
كيف ينتقل من حيوان الى حيوان الى انسان أو العكس . قالوا ٠‏ 
آنه e E‏ الانسان والحيوان ويشسعل فيه النار من داخله.ء 

لسنة من السماء حلت بالانسان فنقلها الى الحيوأان . 
فضب الهى على الائنين .. 
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ولكن الاطباء عندما نظروا تحت الميكروسكوب وجدوا ميكروبات 
على شكل عصى .. ووجدوها فى الطحال . ولم يذهب احدا الى أبعد 
بن ذلك .. حتى ظهر عالم المائى مجهول كان يعمل فى غرفة 
ضرقة جدا فى برلين .. هذا الرجل اسمه روبرت كوخ عبقرية فذة 
فى الفهم والصبر وبعد النظر . وفى نة ۱۸۷١‏ عرف كوخ أشياء 
كثيرة واكدها بهدوء . وظل كوخ هذا يطارد الميكروبات فى أمعاء 
المصريين ومعدة الهنود وبراغيث اليابائيين وبعوض الأمريكيين ٠.‏ 
وعرف الدوسنتريا ٤ء‏ وعرف الحمى المصغراء وعرف التيفوسس 
واللاريا .. وکان کوخ هذا رجلا حکما وکان یقول : ان هذه الكاثنات 
المسقة كحذلتى تاران حححة جدا ٠٠١‏ وأنا أخاول: أن اها 
بوضوح . ونا اۋمن بانها لا تكذب . بل اننى اعتمد على ذلك کل 
الالجاد ولا رك اتل الى وعد 


ومن الاكتشسامات التى اذهلت كوخ هذا انه عندما وصل الى 
أواسط افريقيا اكتشف أن ذبابة ١‏ تسىشى » التى نصيب بالنوم 
امتمساح هو اكبر خزان ليكروبات النوم » وان لديه مناعة تامة ضد 
الاصابة بهذا امرض . واعجب من ذلك انه عثر على تماسرح لاتنام 
الا نادرا ! 


RRR 


واهتدى كوخ ايضا الى أن فثران السغن هى التى تلقل الأوبثة 
ن بان الى باد 


۱۲۹ 


فکان ارروبا قد لثيت ما تستحقه من مقاب .. جاعت تنشر الوت 

والتعصب ؛ وعادت سفنها مليئة بالفئران تنشر فيها الطاعون 

والاوبئة التى اكلت عشرات اللايين من الناس ‏ الكوليرا مثلا ! 
ثم جاء الفار البنى اللون .. 


ففى سنة ٠۷۴۳۲‏ وقع زلزال عنيف .. وفزعت ملايين الفثران 
واتجهت الى احد ضفاف نهر الفولجا عند مدينة استراخان .. 
ولاسباب لا تعرفها الان بوضوح قررت الهجرة .. وعبرت النهر 
وغرق منها مليون فار على الاقل ٠.‏ ولكن بقية الفثران وصلت الى 
الشاطىء . وواصلت زحفها الى الجنوب الى اوكرانيا .. ثم الى 
الغرب الى بولندا . ثم الى بوهميا .. ثم الى الشمال قليلا الى 
بروسيا ٠.‏ حتى وصلتها فى سثة ۱۷۲١‏ ء 


وف سنة ٠۷٥۴‏ وقفت عند ایو اب باریس ودخلت .. ونکائرت 
بسرعة ۰+ 


ووصل الفار البنى الى آمريكا فى سنة ۱۸١١‏ .. واحثل 
بجدارة اكان التواضع الذى شفله النار الاسود وراح ينقل 
بهمة ونشاط أمراض التيفوس وكثيرا جدا من أمراض الفم 
والقدمين ٠۰‏ 
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الى جانب شخصية العالم الالانى روبرت كوخ ظهرث شخصية 
اسمتولت على القارة الأوروبية كلها : باستور .. ذلك العالم 


۱۷ 


الفرنسى النحيف السلول احدى الساقين .. هذا الرجل لم يكن 
الناس ينظرون اليه لی انه طہیب او باحث وانما علی‌انه رڄل 
دين يعالج الناس بالمعجزة . فهو انسان طيب . أو رجل مبارك . 
وهو نفسه کان یعتمد علی احساس داخځلی بأنه سوف ینجچح ۰۰ 
وانه سوف يشغى المرشى باذن الله . لماذا ؟ لا یعرف ؟ كي ؟ 
لا يعرف . ولکن هذا يحدث له ومعه وبسبېه کثړا جدا . 


هذا الرجل هو من ذلك الطراز من الناس الذى لا يخاف الئاس 
.. اى لايخاف أن تكون له أفكار خاصة مختلفة من أفكار الاس 
٠٠‏ وان له احلاما اخرى يكذبها الواقع . ولكله وحده الذى 
يصدتها ٠.‏ أنها حياة تاسية جدا ؛ أن يكون الانسان وحده مع 
امکاره . او أن پکون الانسان مثل خرستوف کولبوس وکل الئاس 
يسخرون منه ولکنه مژمن بانه على حق .. او مثشل ئوح عليه 
السلام ببنى سفينة على الأرض .والناس يمرون به ضاحكينولكن 
نوح كان يؤمن بان السماء سوف تمطر وان الطوفان سيجتثاح كل 
الاس وسوف ينجو هو باهله من الغرق .. وعلى الرغم من أن 
نوحا هذا مد انق الناس والحيوائات › فانه لم يفلح فى ان يقنع 
ابنه بان يركب معه ٠.‏ فنجا الئاس وغرق ابنه .. وكذلك العالم 
الكبير باستور ألذى مالج الكثيرين من الناس وشفاهم ٠‏ لم يقلح 
فى ملاج اقرب الاقربين اليه .. وماتوا ٠.‏ ولكن ال لابين شناهم 
أو اتقذهم قبل أن يصيبهم مرض . 


حدث آخيرا جدا ان أصيب بالنسمم بعض زبائن مطعم فى مديئة 


۱۸ 


لابلاتا بالارجنئين . مات منهم عشرون . مارسلوا عيئات من الطعام 
ومن المصابين الى معهد باستور فى باريس . وبسرمة جاء عدد 
من العلماء ؛ وائقذ مئات آخرين .. وحدث ايضا أن انتشرت الحمى 
البابولية فى احدى مزارع قصب السكر فى جزيرة مدغشسفر 
( جمهورية مالاجشى ) ٠‏ وبسرعة طار مدد من أطباء المعهد وأوثدوا 
سريان الطاعون بين المواطئين ء اهم من ذلك ان الماام كله يتوقع 
من هذا المعہد أن ياتى بالمعجرات ٠٠‏ 


ويمکن ان يقال ان ملابين الناس لى العالم اليوم احياء بسب 
هذا المعهد الترنسى الذى انشىء سلة ۱۸۸۸ . وبوم انشسائه وئ 
ہاسنور فسه پتساند على واحد من اولاده ویبکی من سد الثاار 
٠‏ وقد حرص ٻاستور عای أن يكون هذا امعد أهليا مستقلا ٠١‏ 
وقد شارك فى بلاء هذا المعهد بامراله ؛ اطبال من الهند وبلامذة 
من الصسين ومرضى فى امريكا ٠.‏ وملوك واباطرة .. وظل مدا 
المعهد هيل علمية مستقلة تماما ٠٠‏ 
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اما الاحداث التى يذكرها العام لذا الرجل العظيم باستور 
نلا عدد لها ٠٠‏ ولکن الرجل کان يؤمن بان هناك كاللات صفرة 
هدا ۰ هذه الکائنات س البكتريا ‏ هى مصسدر الف وااخي 
للانسان ٠‏ بعض هذه الكائلات دضره وتال اايه امرض ٠‏ وبعضها 
تلفعه ولقوم بعمليات التخبر فى الطمعام والمشروبات ٠١‏ وهو يمن 
ہان عض هذه الكالنات اذا ارتدعت درجة حرارتها ماقت . وبعضها 
أذا جعلئاه ضعينا ٤‏ وحقنا به انسائا مریضا فائها تلهپب حماس 
التوى الداخلية لى الجسم الائسائى ليداوم المرض الدخيل .. 


۹4 


ونحن عندما نقول أن اللبن ١‏ مبستر » أى اننا قد بردناه ثم 
مسځناه ٤‏ کما کان یفعل باستور ۰ وبذلك ماتت المیكروبات وانقذنا 
حياة مثات اللايين من الأطبال فى العالم من الاصابة بالسل ! 


ومن المواقف الحاسمة فى تاريخ باستور وفى تاريخ العالم كله 
ايشا ١‏ 


لا يدكر لنا الا حالة واحدة فقط أصيب فيها انسان بهذا المرض ثم 
قدر له ان يعيش لان كل المصابين ماتوا ٤‏ وكان لابد أن يموتوا .. 


حتى كان ذلك اليوم الحاسم فى التاريخ .. أنه يوم « ٦‏ يوليو 
الرائع » سنة ۱۸۸١‏ . جاء طفل فى السادسة من عمره .. الطفل 
اسمه يوسف ميستر ٠‏ مهم جدا هذا الطفل . وهذا الاسم . الطغل 
شد عضه كلب مريض اربع عشرة مرة فى أماكن مختلفة من چسمه 
٠٠‏ وكائت محئة . فباستور لا يعرف ما الذى يممله . ان هو 
عالج الطفل ومات شمت فيه امداۋه وقالوا : قاتل .. ألم نثل 
لکم من وقت طویل ؟ .. 


اذا هذا الرقم ؟ لا يدرى . ولكنه الرقم الذى يتم عنده الشفاء .. 
وشفى الطل . وانتشر هذا الخبر فى اوروبا كلها على انه معجزة 
المعجزات .. وشاء باستور ان يجعل هذا الطفل اعلانا حيا لثجاحه 
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وبعد ذلك جاءه من روسيا ثلاثون فلاحا عضتهم ذئاب مسعورة 
٠‏ جاعوا الى باريس ولا يعرفون من اللفة الفرنسية الا كلمة 
واحدة ٠‏ باستور .. وعالجهم وانقذ من اموت عشرين واحدا منهم 
٠٠‏ أما سبب وفاة الآخرين فلان 'لذأاب قد عصتهم قبل ثلاتۀ 
ابيع . وثد جاعوا اليه منأخرين . 


والوف آخرون من کل اوروبا جاعءوا الى باستور يطلبون علاجا 
لأمراض آأخرى لا يعرفها.ءولكنه تمنى ذلك وتمنى لهذا المعهد الذى 
آنشىء حديثا أن يكون املا لكل المرضى . والا يرد مريضا .. 
ولا يخيب املا فى الشفاء .. وهذا المعهد يعيش على الامصال 
التىيبتكرها ويصتعها ويبيعها للعالم كله لحقن ارضى ..وسلامتهم 
بعد ذلك ٠.۰.‏ 


يقال أن مريضا سال باستور : كيف مرغت طريقك الى هذه 
الكائنات الصغيرة ؟ 


فأاجاب ١‏ آنا لم اعرف طریقها › هی التى عرفت طريقى ... 
واعترضتنی وعطاتنی . 


كيف ؟ 


۱۳۱ 


سوف اميش لاجد علاجا للذين اصيبوا .. أو لاجد وقاية للملايين 
حتی لا پصاہوا a.‏ 


س ولكئك لذت الملايين a۰‏ 


هذا رقم کبیر ۰ 


س ضعلا اتقفذت اللايين ۰ 


ولكن هلاك ملایین آخرین يجب انشاذهم ١‏ ملايين لم يولدوا 
بعد ٠١‏ هذا هو الذي پثسفلئي 1 


وقبل باستور سل العالم الالال العظيم روبرت كوخ علدما 
جاء الى مص فى اواخر الثرن اللاسيع مشر : 


با دكتور كوخ انت مكئشك مظيم فضسحك ليثول : مكتشف 
س هل درى انها حقيرة لعلا ؟ 


لامىء حيرا فى هذا الكون فكل شىء خلده الله بعناية لبؤدى 
دوره بمنتهی الاتتان ۰ ۲ه لو رابت هذه المیکروبات کی اعبل ملی 
اداء مھبدها ٠‏ کید ندامع هن اها ١‏ كيف تتسلل اأى الجسم 
الالسائي وتاحصن ٠.‏ أن لشساطها وتماسكها ونظامها يحسسدها 
علبه كل المهندسين والعسكريين ٠١‏ ولكلها كائذات ضارة .. وهي 


۱۴۲ 


فى نفس الوقت كائنات لها نظام عجيب يبعث على الدهشسة والايمان 
بعظمة الله .. صحيح أنها ضارة جدا ولكنها أجهزة دقيقة جدا .. 
رها كو لذ بر ::وائنك أحاول ذانا لن ازب ن لوقع 
فى أسرها ٠.‏ واتوقف يسرمة عن الامجاب بها الى العمل على 
الوقاية منها .. 


٠٠‏ وكانت بدايةه رائعة للحرب ضد الكائنات الصغيرة جدا من 
اهل القضاء عاى بقية الكائنات ! 


۸4 


۳۳ 


ولھ ککاناتے ت الذاضة 
و جطح اچ 


جمع اللك لويس الخامس عشر رجاله 
وتلفت ايهم يقول : ماذا يجب آن نکتب فى هذه 
الرسالة ليعرف عدونا روح الشعب الفرنسى . 
واختلف الرجال حول الك ٠١‏ كل واحد يقول 
عبارة تليق بعظمة فرنسا ولك اللك راى شيا 
آخر ۰۰ واشسار پیده ۰ وجاء رجل وقال له : 
هذه العبارة انقشها على مدفعى . 


وضحك الرجال حول اللك . وكانما اراد اللك آن يحرجهم 
جميعا ٠‏ متساعل : ماذا تقولون ؟ ولم يقل أحد . وقال اللك ٠‏ 
انقش هذه العبارة على مدفعى : اقفلث باب الناقشة وفتحت 
الئار ! 


ثم جامت ااجمعية الوطنية الفرئسية يوم ٠١‏ اغسطس سنة 
11۰ ومس حت هذه العبارة ! 

ولکن مثل هذا النقاش بقی دائرا دائہا فی کل مکان : هل 
هى الحرب ؟ هل هو السلام ؟ ايهما الوسيلة لاقناع الآخرين .. 


۳٤ 


أو ارغامهم على الافتناع والنتيجة : موت عشرات الالوف . 
مثاث اللايين من الناس فى كل العصور ! 


ولكن لاذا الحرب ؟ 


قبل ان تجيب على هذا السؤال بالنيابة عن شعبك » اسال : 
اذا الحرب بينك وبين الئاس . فاذا وصلت الى نتيجة فاضربها 
فى عدد سكان شعبك والشعوب الآخرى . والنئيجة مقنعة لانها 
هى الكراب الم :۲ 
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ولكن هل هذا هو نوع الحرب الوحيد الذى عرفه الانسان ! 
الجواب طبعا : لا ... فهناك حروب من نوع آخر .. حروب 
بلا جیوش ولا اسلحة ولا نار ولا شرار ولا خطب ولا زعماء ٤‏ 
ولا نياشين ولا ائواط .. حروب اقوی من كل الحروب » بل 
هى الحرربت الف ارصت الروت وامادت الجركن من ت 
الطريق .. ولم يجد الانسان وسيلة واحدة لايثافها ٠.‏ هذه 
الحروب هى حروب الانسان ضد قوى طاغية باغية جبارة .. 
ضد اليكروبات والحشرات واأحيوانات التى تلقل الميكروبات 
الى طعام الانسان وشرابه وملابسه وتفهره فى معركة غير 
متكامئة اليكروبات هى الاأقوى دائما ۰ء 


ومن اتدم العصور يحدثنا مژرخ الاغريق هيرودوت أن اللك 
الفارسى اكزركيس دخل منطقة تساليا بجيش من ..۸ الف رجل 
.. ونفدت الذخبرة ثم جاء الجوع فأسقط رجاله ضحية لرض 
لا يعرفونه .. فمات من رجاله نصف مليون جندى .. وعاد اللك 
کسیر الراس الى بلاده ! 
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اما قوات اثينا » فقد هاجمها المرض »۰ وأطاح بجيشسها وارقده 
على الأرض . وداست الجيوشس بعضها البعض ۰ ومات الف 
فارس واربعون الغا من الجنود . 


وى عام 1٤‏ قبل الميلاد حاصرت قوات قرطاجنة مدينة 


ولا أحد يعرف مصير روما والحروف البونية لو وجد التقائد 
هانبيال قواته فى صقلية كما نركها قوية ولم يستبد بها المرض . 


ثم الحروب الأهلية فى روما سثة ۸۸ قم وانتصار ماريوس 
المؤكد قد اضاعه انتشار مرس لا يعرفون اسمه فى ذلك الوقك 
وقضى على عشرين آلفا من رجاله . 


0 ولكن وباء استشری بینها فعادت‌الی قواعدها فی وسط آوریا ۰ 


ا اقوت الا ین رد وح ا نة ن 
الاسقربوط الذى يجىء عن نقص فى التغذية وحاجة الجسم الى 
الفيتامينات » وضعف الجسم وعجزه من مقاومة اى مرض دخيل 
ففى 1.۹۸ زحفت الجيوش الصليبية فىاتجاه الاأراضى المقدسة » 
وزحف الجوع وسسوم التفذية فى الاتجاه الآخر . وكانت هذه 
الجيوش تضم سبعة آلاف من الفرسان ٠‏ مات منهم خمسة 
لاف . 


۱۳۹ 


الجيشس الذى' يتكون من نصف مليون سوى ستين الفا ٠٠‏ وفى 
سفة ٠٠١1‏ أصبح عدد القوات المليبية عشرين الفا .. عادوا 
حفاة عراة يركبون الابقار والحمير الى اوربا ! 


وى الحملة الصليبية الثانية الئى قادها ملك فرنسا لويس 
السابع كان من نصيبها ان تلقى نفس النهاية ٠‏ وام يبق من جيش 


وحدث شیء آخر فی سنة ۱۱۹۰ ان جاء مرشد ترکی وسارت 
الثوات الصليبية وراءه » واذا بالرجل يستدرجهم جميعا الى 
الصحراء حيث الجوع والعطش ومرض الاسثربوط »› مات مائنا 
الف » ما الباقون فعادوا نصف أحياء .. ومات الكثير منهم فى 
الطريق حتى مبروا الدردنيل بايا بشر ! 


وحدث ايضا ان الامبراطور الالائى غريدريش الثائى قد فادر 
باسطوله میناء برندیزى الايطالى » فى طريقه الى بيت المتدس .. 
ولکن فی احدی لیالی ۱۲۲۷ احس الامېراطور بالام شديدة واسھال 
دموی . لشد اصيب الامبراطور بالدوسنتاريا وجاء طبيب 
الامبراطور .. ما الذى يصنعه ؟ ولكن بعد ساعات أصيب أحد 
الضباط .. ومثات الضباط والوف الجنود وعاد اللك وجيوشه 
من عرض الېحر ! 


والاسقربوط ليس مرضا معديا » ولكن من أمراض الحروب ! 
وخصوصا القوات الحامرة والقوات الزاحفة وقثا طويلا ٠.٠‏ وقد 
ذاته مقط » ولكنه صديق لجميع الأمراض الاخرى . فهو يساعدها 


۱۴4 


على التسلل الى الاجسام ويضعف مقاومتها .. ويجعل اقامتها 
أ ا ا ا ا 


وفى الجمعة الأولى من سنة ٠٠٠١‏ اعلن القديس لويس بلك 
فرنسا »> أن قواته تصاب بأشياء غريبة . وفسر ذلك بان رائحة 
الجثث هى‌السبب . وأن الديدان التى تأكل جئثالفتلى فالانهار » 
هی التى تؤدى اأى اننشسار الأمراض بينها . اما امرض فهو 
الاستربوط طبعا . وكان يجفف جلد البشرة والساق .. ويجلف 
الحلق والشفتين واللثة .. وكان الحلاقون يزيلون هذا الجلد 
الميت بالسكين حتى يتمكن الجئود من تناول الطعام والشراب , 
وكان الجنود يصرخون كالاطفال . ولكن لا تفسبر علميا لذلك 
وانسحبت جیوش القدیس لويس ۰ ولم یکد یصل الی تونس حتی 
٠٠‏ وکانت آخر لمات التديس لويس : هؤلاء الكفرة الوثئيون قد 
استخدموا ضدنا اسلحة لا نعرفها س اما الكفرة الوئنيون . 
الذين يشصدهم فهم المسلبون ! 


اما القوات الرومائية فقد احرقت معسكراتها كلها يوم “ 
اغسطس سنة ۱١١۷‏ لاذا ٠.‏ يقول طبيب الحملة نفسنه . اصيب 
الجئود بارتفاع فى درجة الحرارة ورعشة وهذيان وآلام شديدة 
فى الظهر والساقين واليطلن . وهذا التشخيص دقيق .. اها 
امرض فهو التيفوس ! 


وهو من اخطر الامراض وأشدها فتكا بالجيوشس فى العصور 
القديہة ! 
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۱۴۸ 


ويمكن ان نسجل الصراع بين فرنسا وأسبانيا فى كل العصور 
القديمة بأنه صراع بين المرض والصحة . وأنه فى كل مرة لزحف 
القوات يعود بها المرض . وكان امرض أو اليكروب هو الذى 
يحدد اتجاه الجيوش ويلوى مسارها وانكسارها والملك الفرنسى 
فيليب الثالك عاد من حملته على أسبانيا سنة ٠ ۱۲۸١‏ فقد هزم 
الوباء جيش اللك وقضى على الك نفسه ! 


وربا انفردث الحروب بين اسبائيا وفرنسا بانتشار مرض 
واحد هو التيفوس »› وهو يجىء من القمل الموجود ف ملاس 
المتحاربين ! 


وف اول أكتوبر سئة ۱۲١١‏ وصل الامبراطور الالائى البرشت 
الى مشارف بغداد ٠‏ وف يوم ١۴‏ من نفس الشهر انسحب 
الامېراطور والجنود + فمقتد أشعدتهم الدوسئثاريا عن مواصالة 
السي او اسثئناف القتال ! 


فقد اصدر قراره بالعودة . ولم يكن فى حاجة الى أن يشرح 
السبب ٠‏ فثد أصيب هو والوف من جنوده بمرض الزهرى ! 


الال)ائية تراخی الحصار فقد آصيب هو وثلاثون الفا من جنوده 
بالدوسنثتاري ۰ 

اما الامبراطور الا انى ماكسميليان الثائى فقد مقد جيشا من 
ماثة الف جندى كان موجها ضد السلطان سليمان . وكان نى نية 
الامبراطور أن يزحف على المجر ولكن حدث شىء سنئة ٠١١١‏ جعل 
الامبراطور يعدل عن قراره .. فقد دبث المعارك بين القوات .. 


۱۳۹ 


وسجب كل واحد سلاحه على الآخر : سخونة وهذيان . فالجنود 
قد أصابهم الثيفوس ومدل الامبراطور عن الحرب ! 


اما حروب الثلاثين عاما فى وربا » قد تميزت بسيادة التيفوس 
على كل المتحاربين . بل أن التثوات الالمانية قد زحفت من اتجاهين 
على مدينة نورمبرج فى سنة ٠١۴١‏ ؛ ودون اتفاق بين الطرفين 
انسحبت الجيوش من هنا وهناك . والسبب : الاسقربوط ٤‏ 
والتيفوس والدوسنتاريا , 


واللك الائجليزى تشارلز الاول كان فى نيته أن يزحف على 
لندن . وعارضه البرلان . وتوف بعض الوشت ٠‏ ثم توشف نهائيا 
بعد أن أصابه التيفوس . فتوقف عن الحركة تماما . 


وعندما انتصرت قوات الامبراطور فريدريش الاكبر على فوامت 
اللمبداطورة مرها تريزا اللمساوية رحبا هلي ولي بوهييا ٠+‏ 
ولكن على غير ما توشع اانمسأويون »› عاد الامبراطور منسحبا 
ما السيب فيرويه لنا الدكتور لوكوف طبيب الامبراطور : لم يكن 
الامبراطور معتدل امزاج فى هذا اليوم » كان عصبيا جدا » وكان 
رجلا كافرا . ولا يمن بوجود اله أو معجزة إو أن الدعاء الى 
السماء من المكن أن يحقق شيا ما .. وكان الناس حول 
الامبراطور يصلون له . وكان الامبراطور عاقلا . فقد امتئع عن 
الطعام ١وكان‏ يحتفظ بأفواع من المقاقر جاعت اليه من الشرق 
ولابد أن أحدا قد نصحه بأن يتناولها كلما مرض , وتناول الذى 
لا أعرغه . وشفى الامبراطور من الدوسنتاريا .. ولكن الالوفه 
من جچنوده قد خلموا ملابسهم وتفرقوا فى الغابات بسبب الاسهال 
الدموى الشديد .. وقرر الامبراطور وهو حزين تماما ان نجمع 
أشياءنا ونعود . ولا داعی للحرب ! 
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وقد لعبثت اادوسنداريا دورا هائلا فى ائفاد الثورة الفرنسسية س 
هكذا يقول الطبيب الساخر الممتیع هائس تسنسر فى كثابه «الغئران 
والقمل والتاريخ » ٠‏ يقول : فى سسلة ٠۷١۲‏ قرر الامبراطور 
فریدريش فلهلم الثانى امداد جيش من خمسين الغا الزحف على 
قواث الثورة الفرئسية والقتضاء عليها ؛ وراجع الامبراطور الخطة 
مع ثواده ۰۰ وسسالهم أن کن اأنصر مۇكدا ۰ قااوا نهن متحدون 
وهم متفرئون ٠‏ نحن أشوياء وهم فلاسدة ؛. 


وثرر الامبراطور الرحف ٠‏ ولندمت الشسوات , ولكن نجاة 
ندرشت الئوات كل جلسدى فى مكان ٠١‏ وكان الجلود يسابثون 
الضباط فى البحث عن مكان يتوارون فبه ٠‏ فقد اذابتهم الدوسسنتاريا 
0 وکان ملطرا فریبا مجیبا ۰۰ کل هذه الثوات فد تدلت على 
شمواطىء الراين تعالى من الام هذا امرض المناجير ! 


وف سلة ۱۸١١‏ ارسل نابليون قائده الجلرال لكلارك ومعه 
٠٥‏ الف جندي لاخماد ثورة نضبث فى هاييني . ولرلت الفواتث 
الدرلسسسية الى شسسواطىء الجريرة ٠‏ وتراجعت امامها القواثك 
الرنجيه ۰ ثم تلدہت الحمى اأصسسفرام تحصد الارئسیین وفتلیت 
ملهم ۲۲ لبا ٠٠‏ ولم ببق حئى من هسذا العدد سوى ثلائة الائ 
فرنسی عادوا الى فرلسا سئه 1۸۰۴ ! 


یول کورکوت طبیب لابلپون : لو کان ابلیون فد ولل بعش 
الوشش فى بولندا . وأعاد فليم فوانه ؛ ورامي الاجرامات اأميحية 
تاکان عدا مره امام توتو دان اازیی فد هریه بزل الجله 
وتبل النواثك الروسية ٠‏ امرض اولا ‏ والجليد فاليا والارهاق 
الا والروس راہعا . 


یتول کورکوف ایضا : لقد انسحب نابلیون من موسکو ومعه 
ماثة الف جندى .. آما الباقى فموتى ومرضى ومتجمدون وشتلى . 


اما المريشال الفرنسی نای فقد أمره نابليون بأن يصمد .. 
وصمد الاریشال حتى ام يبق معه سوى عشرين جنديا وضابطا 
.. وهؤلاء الجنود ماتوا بالدوسنتاريا والتيفوس .. بل أن هؤلاء 
الجنود قد أكلوا جلود الأحذية .. وأكلوا لحوم البشر .. كان 
الجندى ينكفىء على الجندى الآخر ویېحث ف جسمه عن مكان لم 
يصب بشیء ویاکله ۰۰ ویرتمی الى جواره مسموما او مریضا . 
ثم ميتا بعد ذلك ! 


*# # * 


ان العلم الحديث قد كشف للائسان أن هناك كاثنات أصغر 
منه واشوى منه .. ليس الحيوان الطيب هو الذى أجمل من 
الانسان واكثر فضيلة .. وهو الذى احق بالعئاية والاحترام .. 
وائما هناك كائنات امغر واأحثر واثفه مما يتصور .. هذه 
الكائنات الضئيلة هى التى قضت عليه وابادته وجعلنه يشعر آنه 
اصغر واتده .. وعلى ذلك یجب ان يتواضح الانسان قلیلا او کثړا 
٠٠‏ فليس هو السيد المطاع الامر الناهى القادر على كل ىء ٠٠١‏ 
او القادر على كل شىء الا سينا واحدا : هذه الحشرات او هذه 
المیگروبات النی لا یدربھا ٠۰‏ ویجب ان یتفرغ لھا »> فھی لا نکف 
عن النكاثر والاتحاد دفاعا من حياتها ٠١‏ ويوم ينقرض الانسان 
سوف تكون هذه الكاثنات وارثة للارض وما عليها ومن عليها ! 
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ددحطاء ناکنا دال EEE‏ 


ادیب فرنسا کولیت ھی التی قالت : لو لم 
آكن انسسانا لتمنيت ان اكون حيوانا ٠‏ ولا 
سثلت : أى الحيوانات تختارين ؟ قافت : ان 
اكون قطة تلعب مع كفب فى قفص ترود على 
جبل الأسود ٠‏ ولا سثلت مرة اخرى : ولكن 
اذا ؟ قالت کولیت : فقط آن امیش بغریزتى 
بلا خوفا ۰۰ بلا حدود بلا سدود بلا تدخل من 
احد من رجال القانون او الدين ۰٠‏ من شسذه 
الاكاذيب التى يسميها الناس : حضارة 
الانسان ٠١‏ 


آننی لا آرى الائسان أسعد من الحيوان .. ائنى لا أرى 
الطاثرات أخف من الطيور .. اننى لا ارى الرجال أشسجع من 
الأسود ولا اكرم منها .. ائئى لا اأصسدق ان الانسان هو اجمل 
وانکی واقوی هذه الخلوقات على الارشض .. ائئى كلما عرفت 
الحيوان ازددت احتراما له » واحتفارا للائسان .. اسعد لحظات 
عمری هى التى اشعر ائنى فميها مثل شطة أو مثل كلبة .. وأن كل 
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اللين ونايدا ين الب ولف أجد مان الرى قان 
اغمض عبئی حتی لا اری آدمیا واحدا ٠.‏ واعیش بخیالی مع مالا 
عدد له من اأحپوائات .. ائنى عندما امتح عيئى أجد الائسان ٠‏ 
وعندما اطبقهما اجد الحيوان س ولذلك سعادتى الكبرى ان اقل 
میئی والباب والنامذة وأاسحب الغطام على راسی وأمسود کالہرة 
السعبدة بائها دجردت من السسائيدها المريهة !| » . 


وکلام کثیر آخر جمیل نفواه کولیت الای الت کا علاوينها ؛ 
الخبراناطا بء 


ولكن احب الحبوائات الى كوليت : القطة .. لادا ؟ لديها الكثي 
جدا الذي نفوله عن نمومة الئطة ولطامدها ٠.٠‏ ورشامدها ٠٠‏ 
وشسللها فى االيل دون أن يشسعر بها أحد ٠.‏ كأئها فكرة او كانها 
شبح او کائها مرض ٠۰‏ او کانها شىء طبر دون ان لدرکه جادېيه 
الارض ١+؛‏ 


لول کولہت ایضا ؛ لا اعرف لاذا هم فى الشرق پعتقدون ان 
القطة لها سمبعة اعبار ٠١‏ واأنها من الممكن أن لموث أكثر من مرة 
٠٠‏ أو من الممكن أن تيعاس اكثر من مرة .. ان الئطة س وهي 
شرقبة الأصل س يجب أن نعيش مائه عبر ٠٠‏ مكل ما يحداجه 
الائسان فى الدئيا » هو ان يكون ناعم الحركة واللمسة والفكر .. 
لان تعاسة الالسان هى خشونئه ٠٠‏ خشسونة الكلمة والدعل ! 


# # HN 


وهذه القعلط دلت أوروبسا سع الحروب الصساببية . وكائت 
حیوائا خریبا ٠‏ ولکن بسرعة مرل الأوروبيون مضاداها : انها 
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تهجم على الغئران تأكلها ويكفيها ذلك فخرا . وقد كانت عندالفراعنة 
حيوانا مقدسا ٠‏ وكان العرب هم الذين نقلوها الى اوروبا والاسلام 
قد طلب من الناس الرحمة بالقطة بل أن الرسول مليه السلام 
یپروی ؛ أن امراة دخلت النار بسبب قطة حبستها ؛ لا هى اطعمتها 
ولا هی تركتها تأكل من فضلات الأرض . 


ومع اكتشاف اليكروب وطرق العدوى بدا الناس يخافون من 
الفطط و الكلاب أو من الكلاب فقط ٠‏ لان القطة تنظفنفسها بلسانها 
فلا تترك ذرة تراب فى غروة جلدها . ولكن العلماء يؤكدون انه رغم 
هذه الئظافة الؤكدة فانها تئقل اميكروب ايضا , بدا اللناس 
يشعرون بالخوف من القطط والكلاب ويحترسون فى معاملتها وى 
الاتتراب من اظافرها وائيابها وفمها ٠٠‏ ورغم تحذيرات الاطباء فان 
الناس مضوا يحبون القطط والكلاب ويطعمونها ويقبلونها . واكثر 
الاطباء يحذرون من القبلات بين الرجال والنساء ويرون أن الفم أقل 
مكان فى الجسم كله نظافة وطهارة . وان العدوى مؤكدة من طريق 
الم فهل سمع الناس هذه النصيحة ؟ طبعا لم ولن يسمعوها ٤‏ 
ويول اطباء آخرون : ( ان الفم يتغير طعمه ويصبح اللعاب قاتلا 
اللميكروبات عند القبلات الحارة ٠‏ وان القبلاث الى تنقل الميكروبات 
هى الباردة التى لا احساس فيها ) . 
وليسث كل التطط مفيدة ؛ أى تقل الفئران ؛ انها القطط الضالة 
اى أن القطط التى تفيد الائسان هى التى لاتستفيد من الانسان . 
F#‏ ¥ 
ولكن عرف الانسان ان القط حيوان نظيف ٠‏ ولكنه غبى وعنيد 
٠٠‏ وليس مفيدا مثل الكلاب . فالكلاب يسهل مليها ان تتعلم . 
فتكون للحراسة وللصيد ولانقاذ الجرحى فى الحرب والسلام ء, 
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وقد حصلت الكلاب على نياشين عسكرية . وصعدثسفن الفضاء. 


وعاشس الئاس الوف السنين يتغنون باخلاص الكلب لصاحبه 
ووفائه حثى الموث : فكثيرا ما عباشت الكلاب تحت اقدام اصحابهاء 
حتى اذا مات الصاحب امتفع الكلب عن الطعام حتى الموث . 
وق القرآن الكريم قصة اهل الكهف الذين ناموا فى كهنهم وظل 
لبهم نائما بالباب اكثر من مائتى سنة ١‏ 


وكان نوم الكلب واسمه « قطمير » رمزا للوغاء الطويل؛والانتظار 
الذى لا يمرف الال ! 


كلمة « قطمير » س حثى لا يضيع الخطاب ! 


حتی جاء مالم روسی اسمه بافلوف فجرد الكلاب من وفائها 
ونزع من السعادة الانسانية كلها حبها لاخلاص الكلاب .. أو 
بها للاخاكشى ف الكافب ٠‏ وخرج بثظرية فخرل : لا لكلاب هنذا 
اخلاص ولا الانسان عنده وفاء .٠‏ وانما كل ما هنالك مجموعة من 
الافعال والافعال المنعكسة المترابطة .. مفلا : اذا أثينا بالكلب 
اتتا اله“ الطبام وف فمن اللفطة رخا دى رشا < فن 
لعاب الكلب يجرى مع رؤية الطعمام وصوث الجرس .. واذا 
سبع صوت الجرس دون طعام فان لعابه يجرى 00 وکل 
تصرفات الحيواك والائسان مشل هذا الكلب تماما .. فالكاب 
الذی یری صااحبه فینام عند تدمیه أو یاأکل أو یشرب ۰. 
ويعتاد على ذلك ؛ فاذا تغيب الصاحب لسبب ما ؛ فان هذا الكلب 
لا يأكل ولا يشرب .. لا حبا ولا اخلاصا ٠.‏ ولكن مجرد فعل ورد 
فعل .. فلا اخلاص ولا وفاء لا عند الئاس ولا عثد الكلاب ! 
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ولكن الناس يرون فى الكلاب رغم ذلك » اخلاصا وحبا وطاعة 
عمياء ‏ يفتقدونها بين الناس ! 
xR #«‏ 


واذا كانت اديبة فرنسا ولیت تد كتبت كثيرا عن الحيوائات فلا 
ينافسها الأ اديب بلجيكا مترلنك الذى الف كتابا عن « حياة النحل ». 
وهو لا يقصد النحل بالذات .. ولكن ينظر لى الانسان من خلال 
النحل ٠١‏ ويتمنى لو كان للائنسصان بعض مالدى النحل من حب 
واخلاص وصدق وتعاون وانكار للذاث .. ولكن احدا لا يستطيع 
ان يالف النحل أو يستائسه أو يجعله طبعا مثل الكلاب .. ولذلك 
بقى النحل مثل كثير من الحشرات والحيوانات التى يراها ولا يتترب 
منھا ی يعجب بها من بعید | . 


واستفاد الائنسان من طائر قديم واستخدمه فى نقل الرسائل 
من مكان الى مكان هذا الطائر هو « حمام الزاجل » وقد استخدم 
الفراعنة هذا الحمام .. واستخدمه الاغريق . ويقال أن البحارة 
الاغريق كانوا يطلقون هذا الحمام قبل نهاية الرحلة التى يتومون 
بها . ويعود الحمام الى مكانه وف جناح كل منها أو فى رجلها علامة 
وعدا مغناه آن. البخارة قد ولوا ىسام +٠‏ وف كلك الاحث 
ا كن اغد سر رشع ارال ى سيان خا الراكل : 


وبعد سوط الامبراطورية الرومانية الغربية توقف الاوروبيون . 
لاسباب غير معروفة الآن من استخدام حمام الزاجل الذى انتشر 
فى الشرق الاوسط . فقد كان خلفاء بغداد يسرفون فى استخدام 
حمام الزاجل . فلا يوجد قصر من قصور الخلفاء آو الولاة ليس به 
برج أو قفص . وكثيرا ما يكون قفص حمام الزاجل فى قاعةالاستقبال 
فى قصر الخليفة . وكثيرا ما تلقى الخليفة او السلطان او الوالى 
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مفاجأة تهبط من السماء عليها ويفتحون رسالة الحرب أو السلام 
او الفخ ٠‏ 

وفى سنة ٠١۹.‏ عفدما حاصر ملك فرنسا هئرى الرابع مدينة 
باريس ؛ لم يجد الفرنسيون وسيلة للائلات من هذا الحصسار 
الا بحمام الزاجل يطلثونه فى سماء باريس يحمل الاخبار ويحمل 
اليهم الاخبار ٠.‏ ويقال ان الانجليز قد استخدموا الصقور واطلقوها 
على الحمام ولكن الحمام اسرع فى الطيران › واكثر طاعة لغريزته 
ولكن الصثور لم يكن من السهل ترويضها أو التحكم فى طيرانها أو 
انقضاضها على حمام الزاجل . 


ومن اشهر حوادث حمام الزاجل فى القرن التاسع عشر أن 
المليونير اليهودى روتشيلد كان يتابع معركة واثرلو بين نابليون 
وولنجتون . وارسلوا له اخبار المعركة عن طريق حمام الزاجل ٠‏ 
ولم يكن احد يشسك فى ان نابليون هو الذى سوف ينتصر . ولذلك 
هبطت اسعار البورصة . وثقدم روثشيلد واشترى كل الاسمم 
لان الحمام نقل اليه ان ولنجتون الانجليرى هو الذى انتصر . وقد 
عرف روتشيلد هذه الانباء قبل ان تعرفها الحكومة البريطسائية . 
وأرتفعثت الاسهم وعاد روتشیلد وباع کل ما عنده ۰ فکسپاللایین! 

وفى سئة ۱۸٤١‏ استخدم الصحفى الالمانى رويتر حمام الزاجل 
بين فرئسا وبلجيكا » حيث لا توجد خطوط تلغرافية ٠‏ 


ورغم وجود الخطوط التلغرافية شل استخدام حمام الزاجل 
منثشرا بين الدول وقد ظهر حمام الزاجل بصورة واضحة جدا فى 
الحرب بين مرنسا وبروسيا سنة ۱۸۷١‏ ء ومن أشهر اريسائل 
التى عر+ها المقاتلون فى ذلك الوقت ما بعث به مستشار الانيا 
بسمارك فقد ارسل رسالة مع حبامة لاحد قواده . الرسالة تقول: 
طبعا فهمت ! 


۱4۸ 


وواضح انه يخشى ان تقع هذه الرسالة فى يد القرنسيين .ولكن 
القاتة قم ما يقخبده جارك م ولم يقم أحذ ا فر ها حرفا حن 
اليوم ! 

وكان الفرنسيون يضعون حمام الزاجل فى بالونات . ويطلقون 
البالونات الى السماء . وبكل بالون قفص . ولا يكاد يرتفعالبالون 
ويخرج من الناطق المحاصرة حتى يدفع الحمام باب التلص ويخرج. 
ويقال آن حمام الزاجل قد حمل اكثر من مليون رسالة الى اهل 
ماثتی الف فرنسى . 


وعيب حمام الزاجل ان نشاطه محدود ٠‏ فهو يعود الى المكان 
الذى عاش فيه . والذى يحدث هو أن الاس ينقلون الحمام الى 


ويستطيع حمام الزاجل أن يطير بسرعة خمسين ميلا فى الساعة 


ولكن رجلا ايطاليا وجد حلا لهذا النشاط المحدود لحمام الاراجل 
نقد قرا عبارة للشاعر الالمانى شسيلر تقول : مالم يتمكن العقل 
من السيطرة على كل شىء » فان الجوع والحب قادران على أن 
يتحكما فى تصرفات الئاس ! 


فا رل ايطن اسه اجون دة النبارة وان بحب خا 
الزاجل غفهمها على هذا النحو ٠‏ ان تجويع حمام الزاجل هو الذى 
بجعله يطيع الاوامر ۰+ وابعاده عن انثاه ایضا ۰ 

ولذلك لجا مالاجولى الى حيلة .. فكان حمام الزاجل اذا هبط 
عنده أطعمه كثيرا .. ولكن ابعده عن الانثئى أو عن الذكر حتى 
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لا يون جنس .. ثم نقله الى مكان آخر حيث يكون الجنس .. 
وبعد التمرين اصبح حمام الزاجل بدلا من أن يهبط فى مكان واحد » 
الزاجل ! 


غير أن العلم الحديث لم يهتد الى تفس واحد لسلوك حمام 
الزاجل . هناك راأى يقول : ان الحمام يهتدى بجاذبية الاأرض .. 
ورأى يقول بضوء النجوم ء. ورأى يتول أنها ملوحة المواء لو 
الاه ٠د‏ راق يحول بان هناك بوسلة ف رانن خبام الزاجل يلها 
ذهابا وايابا ٠.‏ ولكن لا يوجد تفسير واحد يقنع الجميع ٠.‏ 


وقبل ان تعلن الحرب العالية الاولى بليلة واحدة كانت الجيوش 
تنظم حمام الزاجل وتكشف عليها وتطعمها .. تماما كما تفعل 
بقواتها المسلحة قبل دخول المعركة . وفى الانيا وحدها فى ذلك 
الوقت ثلاثة آلاف جمعية لتربية حمام الزاجل .. 


وحاول الكثيرون ان يلقنوا حمام الزاجل دروسا آخرى كما 
فعل الهاوى الاإيطالى مالاجولى .. ولكن لم يصلوا الى ثتيجة 
معقولة .. ولكن رجلا ايطاليا آخر هو الذى الغفى مهمة حمام 
الزاجل تماما . ذلك الرجل هو ماركونى الذى اكتشف الاتصالات 
اللاسلكية بين الدول .. ولم يعد هناك ما يخيف أحدا او يعوقه.. 
فغالعالم کله أصبح قریبا جدا .. ففی امکائك ان تتصل بای مکان 
فى نفس اللحظة وانت جالس فى بيتك ! 


# ¥ # 


ولا شىك أن ذكاء القط أقل من ذكاء الكلب . وكلاهما محدود 
الذكاء . والقدرة على تملم هذه الحيوائات محدودة أيضا . وحمام 
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الزاجل ليس ذكيا ولكنه ينطلق غريزيا وبصورة لا نجد لها نفسيا 
ا 


وربما كان الحصان ائذكى هذه الحيوانات جميعا ‏ فقد استطاع 
احد النبلاء الالان آن يجعل حصائا أسمه هانس أن يكنب بساقه 
الارقام .. أو أن يعلمه الجمع والطرح والضرب »۰ فکان يكتب 
ائات بساقه و بساقه الیمنى ٠‏ ولم يحدث انه 
اخطاً قط . 


يكتب كلمات الائية طويلة . 


واستطاع ايضا أن يروض احد الخيول العربية على كتابة 
اللغة الالمانية بدقة . هذا الحصان اسمه « عربى » وكان عربى 
يخطىء فى كتابة بعض الحروف ويصر على ذلك . ولكنه كنب أكثر 
من مائة وخمسين كلمة الانية + 

وجاعت الحرب العالمية الثائية وشسغلت الناس عن تلقين الخيول 
ان تتعلم او تتكلم . 

# # KK 

وقكن اثر هذه الجيوانات وهذه الحشرات وهذه الميكروبات فى 
تاریخ الانسان طویل عريض ٠۰‏ ولکنه لم يته بعد ۰ وکل ما على 
الانسان فقط أن يسجل ما يحدث له بسببها » وما يحدث لها بسببه 
۰٠‏ ولکن فی ذھنھ دائما انها هی الاقوی رغم ان احدا لا يصدق 
ذلك › او لا یرید ! 
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Borie 


آیس بالخبز وحده يعيثس الانسان ٠‏ وانا 
يعيش الانسان بالخبز واشياء اخرى ۰١‏ واذا لم 
يجد الانسسان الخبز > غابد ان يتحث عن شىء 
آخر بديل ٠۰‏ وملكة فرنسا عندما ثار الشعب 
عقيها يطلب الخبز ء قالت الملكة : ولاذا الثورة 
اذا لم يجدوا الخبز : ظياكلو! البسكويت + وكانت 
هذه العبارة امطارا من البنزين على نار الفضب. 
فاللكة ظنتان الشسعب يجسد الخبز والبسكويت 
معا ء اذا لم يجد هذا غیمكنه آن يتجه الى ذاك.. 


ولم تفهم اللكة ان الشعب لا يجد الاثنين . ومهمة العلم الحديث 
الآن هى آن يجد الناس الخبز والبديل عن الخبز حتى لا يثور . 
آو حتی لا يموت ۰ 

والناس لا يموتون عادة بسبب الجوع فقط 4 وانما بسبب المرض؛ 
او بسب الحوادث او بالحروب . ولذلك من الضرورى أن يكون عدد 
الناس محددا حتى تكفيهم موارد الطبيعة .. فاذا لم تكف فعللى 
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الانسان أن يهز راسه ليجد حلا لهذه المشاكل الحيوية . وقد وجد 
الانسان الحل عن طريق الكيمياء ٠‏ فهى نعوضه عن الذى فقده . 


فالانسان مثلا عندما كان يجد السكريات فى عسل النحل انجه الى 
تربية النحل » وعندما عجز عن اطعامه اتجه الى استيراد السكر 
من القصب ٠‏ ثم راح يعتصر السكر من البنجر ٠‏ وكان ذلك أيام 
نابلیون وف حرونه . 


وظل النحل حشرة هامة جدا فى ليالى أوروبا . فالنحل مصدر 
الشمع » والشمع هو رونق الكنائس . وظلت الكنائس هى المستهلك 
الأول لشمع العسل . وعندما انتشر الغاز ومنبعده‌الكهرباء لميعد 
أحد فى حاجة الى شمع النحل .. وبعد ذلك ظهر السيكارين ليعلن 
انه ليس من الضرورى أن يميت الانسان نفسه من أجل السكر فى 
النصب وف البنجر وق العسل .. وعتدما اعلن أن السيكارين خطر 
على الصحة » وانه يؤدى الى الاصابة بالسرطان عاد الناس الى 
مسل النحل وعندما أعلن أن النحل أيضا يموت من البيدات الحشرية 
اموجودة فى الحدائق . وان السموم موجودة فى الزهور التى يمتصها 
النحل ؛ وأن نسبة من السم ننقل آلى العسل تفسه » عاد الانسان 
ليبحث عن السكريات فى الفاكهة.ولكن سموم المبيدات الحشرية شد 
انتظلت ايضا الى الفاكهة . وعندما حار الانسان ما الذى يفعله شال 
له الأطباء ان الجسم الانسائى قد تشبع بالسموم ملا خوف عليه . 
هنا عاد الائسان الى البحث عن السكريات من كل مصدر . 


الشكلة ايام حملات الجيوش الفرنسرة فى الناطق الاسستوائية . 
فالجنود يحتاجون الى الزبدة . ولكن الزبدة تذوب فى الجو الحار . 
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وقد تلقی نابلیون الثالث خطابا من أحد قو أده قول له : مطلوپ 
معجزة ۰ آن چنودنا لا يجدون الزبدة فالحر جهنم . والزبدة تتبخر 

واعلن نابليون عن مكافاة ماليةكبيرة لمنيجدحلا . وفى ذلك الوقت 
تصادف أن احد العلماء الفرنسيين كان مشغولا بالبحث عن حل , 


هذا المرجل اسمه ميج موريس . هذا الرجل اهتدى الى السمن 
الصئاعى . وصنع هذا السمن ا کا 
فاستخدم الدهون الحيوانية وبعض الزيوت النبائية . وكان ذلك 
ميلاد السمن النباتى أو الصناعى . وأئنجت فرنسا هذا السمن على 
نطاق اوسع .ء ثم جاعت هولندا فاستخدمت بعض الزيوت النباتية 
وزیتث BB EE St SE ASS RI!‏ 
أن كثيرا من الدول تطلق على كل انواع السمن الصناعى اسم : 
الهولندى .. 


واقبل على هذا السمن الصناعى فقراء الئاس طبعا. اما الاغئياء 
شعندهم الموارد الطبيعية الغالية الثمن .. 


وى اثناء الحرب العالمية الثانية حاول الا لان استخراج الزبدة 

من الفحم ٠‏ ونجحت التجربة ٠‏ ولكن لم يتحمس لها أحد . وائما 
جعلوها نكتة . ووقفت تجارب السمن من الفحم عند هذا الحد » ولم 
يدضعها احد الى الامام الا بعدا ذلك بعشرات السنين فى امريكا , 


وعاد الالمان الى استخراج السسكر من الخشب . واستخراج 
السيكارين من التطران فى سنة ۱۸۷١‏ . وكان السركارين هذا أشد 
حلاوة من السكر ٠..‏ مرة وبأسسعار أرخص من استخراجه من 
الخشسبا . 


1o4 


امعامل . ولذلك عاشت الحيوانات ليأكها الانسان . ولكن هذه 
الحيوانات دفعت ثمن هذه الحياة غاليا . فلكى يكون طممها لذيذا 
يجب أن نذبحها فى سن صغيرة ! 


واذا كانت بعض الاطعمة لا تكفى الانسان » فهناك الصصوف 
الطبيعى والحرير الطبيعى والقطن والكتان » كلها لم تعد كافئية 
لاحتياجات الانسان صحيح أن الاقمشة هى ليست الا نوعا آخر من 
ورفة التوت التى تغطت بها حواء .. والازياء ليست الا تنويعا فى 
شكل ورقة التوت . وقد جاء وقت على الانسان كان كل شىء أمامه 
متوافرا ف الطبيعة . أما فى العصور الحديثة » وبعد تزايد السكان 
لم يعد الصوف يكفى للملابس ولا الحرير ولا القطن ولا الكتان . 
#الانسان يأكل الأغنام . ودودة القز تعمل حتى الوت » ولكن الائسان 
يطلب المزيد . ولذلك كان لابد من أن يجد حلا. والذين حاولوا كثيرون 
جدا . ورہما کان الكيميائى الانجليزى روبرت هوك سنة ٠٠٠١‏ هو 
اول الذين حاولوا أن يجدوا بديلا عن الحرير الطبيعى فقد اهتدى 
الى محلول . وصب هذا الحلول فى أناء به ثقوب رفريعة ٠‏ ونزل 
الل ع فكل ج ر > 


واھتدی کیمیائی فرنسى الى شىء من ذلك ؛ وعرض اختراعه ف 
باريس سنة ۱۸۸١‏ هذا الرجل شاردونيه ٠‏ وحاول الأالان 
شراء الاختراع . فامتفر الرجل بانه باهظ التكاليف . وانه سسوف 
يوالى البحث عن سوائل أرخص . وقامت ثورة بين علهاء الكيمياء 
وبين الذين يربون دود القز والذين ينسجون الحرير ٠‏ وكانت النهمة: 
ان هؤلاء العلماء يريدون خراب العالم والقضاء على مثاث الالوف من 
الأنوال اليدوية لغزل الحرير الطبيعى ! 
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وعلى الرغم من أن اليابان هى اكبر مصدر للحرير الطبيعى ٠‏ غائها 
حاولت أيضا أن تجد بديلا عه حتى لا تتفوق عليها الدول الصناعية 
آو التجارية الاخرى . ان اليابان ارادت أن تغزو البلاد الأخرى قبل 
أن تتعرض هى لغزو يخرب بيوتها ويبيد ديدان القز عندها ٠‏ وف 
نفس الوشقت كانت مدينة ليون الفرنسية مركز تجمع خروط الحرير 
الطبيعى ف وربا كلها وحاول العلماء يها ان يجدوا علاجا للموقف. 
غاقبل بعضهم على دراسة الحرير الصناعى واستحضاره فى الممامل. 


اما الامريكان فتد كانوا اسرع الجميع فى الإهتداء الى خيوط 
جدیدة اختاروا لها اسما یوئانی‌الشکل: نایلون . وغلح الامریکانی 
اختراع أنواع من الخيوط تاعمة طويلة . يمكن أن تصل الى الوف 
الكيلو مترات دون آن تنقطع . 


وقبل الحرب المالية الاولى بالضبط اهتدث الائيا واليابان ف 
وقت واكة الى شتاعة الضوفة نت ائ :الى الصوفة السناهي : 
ودخلت اليابان فى حرب مع استراليا اكبر مصدر للصوف الطبيعى 
قى العالم ٠‏ وهاجمت دول كثرة الصوف الصناعى ق الانيا واليابان؛ 
بباعتباره ١‏ جنونا » فازيا آو فاشيا . وأن هذا الصوف كساء الفشرأء, 
وان هذا الصوف الصناعى اختراع حقي يقصد اساد جمال الطبيعة 
او جمال صوف الاغنام فی استرالیا » حتی تبقی استرالیا ھی 
سسيدة هذه الصناعة ء وتظل بريطانيا هى صاحبة هذه التجارة . ما 
العالم کله فیجب آن یرضی بان يکون زبونا ذلیلا ! 


اذن لقد دخلت المعامل فى حرب مع الأغنام ودود القز : 
بل ان الابقار هى التى دخلت فى حرب مع الأغئام . فقد اهتدی 
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العلماء الى أن لبن الابقار هو أحسن مصدر للصوف الصناعى . 


وی نوفمیر سئة ۱۹۴۳۰ اعلنموسولینى علىالشعب‌الايطالى وعلى 
العالم : أن ايطاليا سوف تنتج الصوف من لبن الابقار . وكان هذا 
الاعلان ردا على تهدید وربا لوسولینی بأنها سوف تضرب عليه 
حصارا شديدا بسبب حربه مع الحبشة . وأقبل علماء الكيمياء على 
البان الابقا يحولونها الى خيوط صوئية مستخدمين من اللبن مادة 
الكازين . ومن العجيب جدا أن الفراعئة استخدموا اللبن فى تثبيت 
الالوان . هذه حقيقة مؤكدة . وأنهم استخدموا هذه المواد نفس 
الطريثة التى اهتدى الها علماء الكيمياء ! واستخرج الايطاليون مادة 
لاينتال . ومن هذه الادة خرجت البدل والبنطلونات الايطالية ؛ء 
ولا نسزال ! 


واصبح لبن الأبقار من اهم المواد التى يستمين بها العلم الحديث 


كما ان الملم الحديث قد استغنى ايضا عن ا)خلفات الحيوانية 
الاسمدة العضوبة . واهتدى العلم الحديث الى الاسمدة الكيماوية 
فى تخصيب الثربة . وف تغذية النباتات التى تعرش مليها الحيوانات 
النى يعيش مليها الانسان . 


وهئناك بعض ال(نتجات الحيوانية لم يعرف الاسان لها بديلا بعد. 
أو عرف لها البديل » ولكن ليس بالدرجة المطلوبة . فغراء الثعالب 
مثلا لا يزال مطلوبا . وكانت الصين حتى أوائل القرن التاسع عشر 
اكبر مركز لتجارة الفراء يكل أنواعها حتى أن أمريكا أنشأت خطا 
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ملاحیا بینها وبين الصین . ولکن رجلا آمریکیا اسمه + استور اقام 
مرکزا فى شمال آمريكا . بل أنه انشا مدينة أسمها استوريا . كلمة 
هامة تجدها على ماركات السجائر وغرها وعلى الفنادق الكبرى. 
فهذا الرجل استور تد حول بذكاء تجارة الغراء الى ش_مال أمريكا 
ودخل بها فی حرب مع روسيا وجاء الاتجليز واستولوا على هذه 
المحينة . ثم استردتهاً أمريكا . وبقى الانجليز سادة هذه التجارة . 


حتی وقع حادث عجيب سنة 1١۹۱١‏ عندما ذهب بعض التجار 
الكندرين يعرضون نوعا غريبا من فراء الشعلب الفشى . وكان هذا 
النوع من الغراء زلزالا فى أسواق الفراء ٠‏ فقد استطاع هؤلاء 
الكنديون ان يختاروا عينات من الثعالب وان يزاوجوا بين بعضها 
البعض حتى انتهى التراوج والتهجين الى نوع فضى نادر . ولسكن 
بسرعة عرف المعالم سر هذا الشعلب .واقبلالتجارعلىتربية الشعالب 
قى غابات واسعة . فقدلاحظ التجار إن الثمالب‌التى يحبسونها يكون 
فراۋھا خشىنا .اما اذا ماشىتالعالبىظروفطبيەية اوكالطبيعبة 
مان مراءها يكون أكثر نعومة وليونة ٠‏ ولاحظوا أيضا أن الشعلب بميل 
الى ان تكون له زوجة واحدة مما يؤدى الى الزيادة البطيئة ف 
النسل . فحاولوا أن يعددوا زوجات الذكور . ولكنها رفضت أول 
الامر . فمافسدوها فأصبحت للشمالب الذكور أكثر من زوجة . وانتهوا 
الى ان خلاث زوجات هو الحد الاشمى للثملب الواحد .. ولكن 
اهتدى علماء الكيمياء باستخدام بعض المغويات الى أن الشعلب من 
الممكن أن يكون له حريم من اناث دون أن يؤثر ذلك على فراء صغاره. 
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دلث الاحصائيات على أن فى كندا وحدها أكثر من عشرة آلاف حظرة 
للذمالب الحظرة الواحدة مساحتها الوف الأمدنة من الغابات ! 


وظهر منافس خطير للثعلب ١‏ حيوان الشنشيلا فى برو .. 
ثم ظهرت اغنام کارکول فی ایران ۰ 


وکان التجار يلجاون الى اجهاض الام قبل‌ان تلد بثليل ثم يسلخون 
جلد الوليد . حرصا على ان تظل فروة الحبوان المسكين أكثر 
نعوبة ٠‏ وف بعض الاحيان يسلخون الولد بعد ولادته العادية 
اا 


ولابد أن اناقة المراة هى المسثولة عن حياة بعض الطيور وموت 
اكثر الحيوانات . مثلا : لولا ان سيدة فرنسية جاعت من الجزائر 
تزور ماری آأنطواتت ما عاشت مئات الالوف من النعام . فقد جاءث 
هذه السيدة تهدى الى الملكة ريش ثعام لتضعه ملى راسها 
او لتكون مروحتها . واصبح ريش العام موضة . واقيمت مزارع 
للنعام فى الجزائر ٠.‏ وحوت هذه المزارع عشرات الالوف من هذا 
الطائر الذى ينزعون ريشه مرتين فى السنة . وكان لابد من العناية 
به وبصحثه نظرا لرواج تجارة ريش النعام ٠‏ ولاحظ تجار الريش 
أن ذكر التعام اتا كانت له اثاث كثيرة » وشعث الاثاث بيضا 
فليلا . فهى افن ليست مشكلة الأئثى , وائما هى مشكلة قدرة 
الذكر على ان يكون زوجا لعدد كبير من الالاث . وحددوا للذكر 
ثلاث اناث فقط تضع مائة بيشة فى السلة , 


وعد ذلك جاعت التياسيح ٠‏ هذا الحيوان لابد من فتله ليكون 
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جلده حذاء أو شنطة او حزاما لسيدة انيقة . ولايد أن يكون ذلك 
فى سنه الصغيرة . وبعد سلخه لابد من دياغة الجلد وتلوينه 


وجاءت الشمابين لتئوم بنشس دور التماسيح . فجلدها حرام 
أو جزمة أو شنطة . والثمابين كثيرة الانواع والأحجام والالوان . 
ولكن الشعابين لها مهمة حيوية فى البلاد الحارة ٠‏ ففى الهند مثلا 
تجد ان الشعابين تأكل الغثران . والفئران اذا تكاثرت اكلت محاصيل 
المح والذرة . ولذلك يجب الابقاء على الثعابين لانقاذ الغلال . 
وفى الهند دعوات صارخة للابتاء على الثعابين من اجل الجياع من 
البشر ! ولكن المراة حريصة على اناتتها ولو مات اهل الهند جوعما ! 


ومن أجل اناغة المراة أيضا نزل الرجل الى اعماق البحر بحثا 
عن الال فى قلب البحار . وهذا اللؤلؤ موجود فى الخليج العربى 
او کان موجودا ‏ وفى شواطىء اليابان والصين .وقد ارتئنع 
اللؤل على اعناق الجميلات . ويقال ان اللۋلؤة تحزن على صاحبتها 
ويتغير لونها . ويقال آن لونها يتغير اذا بعدت عن موطنها ٠‏ ويقال: 
ان الملائكة اذا بكوا نزلت دموعهم الى البحر فاصبحت لوليات ! 
وکثيرا ما شيل ان اللؤلؤ اذا ذاب فى النبيذ فى ليالى العشق أصبح 
سحرا ۰ وسسعادة للرجل والمراة س يتال إ 


اما طريتة استخراج اللؤلؤ فهى أن يثزل المغواص او الغواصة 
س اكثرهم من النساء ‏ الى الماء ... ويصيدون حيوان اللۋلؤ 


۱11۰ 


ويفتحونه ويستخرجون من بطنه حبات اللۇلۇ .. وحيوان اللۇۋلۇ 
يستغرق وفتا طويلا يصل الى السنة والسنتين فى تكوين حبسة 


وقد اهتدی رجل صیئى منذ سبعة ثرون الى آنه فى الامكان 
مساعدة هذا الحيوان على اتاج اللؤل بصورة اسرع . فكان ينتح 
المحار ويضع فيه حبا صغيرا ٠.٠‏ ذرة رمل أو ذرة من المحسارة 
أو الحصى .. وف بعض الاحيان اهثدى الى شىء غريب فكان يضع 
خاد ية وورشح فلن وة الحا بوذا وها بي فلك 
فى جسم حيوان اللؤلۇ .. ثم يجىء هذا الفنان العظيم ويغطي هذه 
الممورة لېوذا باللۋلۇ .. ويكون لحبة اللۇلۇ بعد ذلك سحرها 
العميق فى نغوس الؤمنين ٠٠‏ . 


وجاء استاذ يابانى سنة ۱۸۸۹ وقام بتطوير هذه الحيلة . هذا 
الاستاذ اسمه متسکوری . وادخل فى جسم حيوان اللۇلۇ حبات 
صغيرة من الصدف . ويجىء الحيوان ويغطيها بهذه المادة الفضية 
الشفافة ؛ 
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ولكن رجلا واحدا استطاع ان يجمل « اللؤلؤ الصناعى » اشهر 
نجارة فى العالم واستطاع أن يقنع العالم كله ان اللؤلؤ الصناعى 
اجمل واروع . وانه یصعب علی ای انسان أن يفرق بين الاثنين . 
وفى ذلك الوقت كان التمييز صعبا ٠‏ ولكن من السهل معرفة ذلك 
الآن بمجرد وضع اللؤلۇ فى الضوء فيكون اللؤلؤ الطبيعى اكثر 
شفافية من اللۇلۇ 'امزروع فى جسم حبوان اللؤلؤ . هذا اارجل 
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ميكوموتو الذى اشترك فى المعرض الدولى للؤلؤ بأكثر من مائة 
ف معرض دولی .. 


وقد رایت جزیرة میکوموتو هذه فی الیاہان ٭ ورایت ملایین من 
عبات اللؤلل . واعئرن بائئى لم امرف اهمية هذا الؤلق اوشرورنه 
لاحد , وند كلت العب بحبات اللؤلؤ لعبة الجور والئرد . ننجد 
بالعات اللؤلق بجلسن على الأرش . وقد وشسعت كل واحدة 
« قدلا » من اللۇل ٠١‏ واجلس إمامها والعب : جوز ولا فرد ١ء‏ 
ونفتح محار اللۇلۇ .. فنجد أحيانا حبة واحدة وآحيانا حبتين 
او ثلاثا .. وانكر ائنى كسبت فى هذه اللعبة الوف الحبات . 
ولا انكر الان بالضبط أين نسيت هذه الحبات عتدما سافرت من 
اليابان الى جزر هاواى الى أمريكا الى اوربا بعد ذلك . 

فقط عندما رجعت الى مصر عرفت نى اضعت ثروة طائلة 
س ولم اكن أدرى ذلك س فقد كنت مشغولا فقط بالفرجة والكتابة 


والسفر ٠‏ وهى جميعا اروع من كل ما ف العالم من لؤلۇ ‏ واعتقد 
ان آكثر نساء العالم لا يرين هذه الفلسفة ! 
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1۲ 


کے اجر بک 
تالا کن 


بعد هسذه الرحلة الطويلة ف حياة الحيوان > 
هل له مستقبل ؟ هل ستتحول الحيوانات بعضها 
الى بعض › کان يكون القرد انسانا ؟ هل تتحول 
بعض الزواحف مرة اخرى وتكون طیورا ؟ هل 
تزداد الاصابع فى اقدام الحيوانات ؟ هل الانسان 
ففسه سیکون کائنا آخر ؟ ان عشرات الالوف من 
السنين لم تغر من الحمار ء فهو حمار منذ كان 
حمارا ۰ والخنزير كذلك + 


ان نظريات العلماء من مدرسة دارون قد لاحظوا التشابه الكبير 
یین الترود والائنسان ۰ وقال بعضهم : أصله قرد س آی الاتسان 
أصله قرد وعلى ذلك فمن الممكن أن يتطور القرد فيصبح انسانا 
فى المستقبل . صحيح أن التاريخ لم يحفظ لنا حتى الآن تلك 
القرود التى تحولت الى انسان . ثم آنه ليس بين القرود فصيلة 
واحدة تعرف النطق أو تعرف كيف تعر من أسلوبها ف الحياة . 
وكل ما يشوله العلماء هو أن مرحلة من مراحل تحول القرود الى 
بشر ٠‏ قد فقدناها .. أو قد ضاعت منا . ولكن ليست هذه اجابة 
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.. اثما هى اجابة تغرى بالتساؤل : ولكن لماذا هذه المرحلة 
بالذات ؟ من الذى حرص على اخفائها لكى يدوخنا بعد ذلك ؟ 


اذن يمكن أن يقال : بان هذه الحيوانات لم تتحول الى حيوائات 
اخرى فى مثات الالوف من السنين فلن يطرا عليها أى تغير آخر ٠.٠‏ 
لان الماضى هو صورة المستقبل » أو هو الحروف الأولى من الماضى 
والمستثېبل ! 


علماء الجيولوجيا يقولون : اننا مقبلون على عصر جلیدى آخر 
٠‏ وان الناطق الشمالية والجنوبية من الأارض سوف تتغطى 
بالجليد .٠‏ وسوف يؤدى ذلك الى انقراض حيوانات اخرى كثيرة . 
تماما كما انقرض حيوان الماموث مندما هاجر الى الشمال ممات 
من البرد .. وف نفس الوشقت استطاعت حيوانات أصغر حجما 
وأضعف قوة من التكيف مع البيئة فعاشت . فالقوی الذى لا بجارى 
البيئة يموت ٠‏ والضعيف الذى يجأريها يتقيها ويعيش . انها 
قاعدة فى الحيوان وفى الائسان ايضا ! 
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على الأرض »› هل هى أيضا سوف تنقرض .. علماء الجيولوجيا 
يقولون :+ هذه نهايتها لا محالة ٠‏ ولكن اذا ؟ 


الجواب انه يجب ان ثئظر الى : الظروف الحيوية .. او الى 
البيئشة الحبوانية والئبائية والانسائية والجوية ى الحياة 
( الاجتماعية ) أو ( الجمامية ) الحيوانات معا .. ولسنا فى حاجة 
الى ان نسافر الى غابات الامارون الهائلة أو الغابات الهندية 
او الواحات الامريقبة والاسيوية كما كان يدعل دارون وبثية العلماء 
فى القرن التاسع عشر .. وائما شجرة واحدة تكفيك . هزها . 
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وآنت ترى الفراشات والحشرات التسلقة : هذه الشجرة مثل 
فنجان فى يد قارئة الطالع .. مثل كوتشينة يلعبها قارىء الحظ .. 
ولكن هذه الشجرة تستطيع أن تعرف كيف تتعايش هذه الكائنات 
معا ٠۰‏ أو کیف یثربص بعضها ببعض او یعیش بعضها على بعض 
٠٠‏ نظرة واحدة الى شجرة تدلك على مسثقبل حياة هذه الكائنات) 
معا ومستقبلها مع الانسان س وهو الأهم . فلا يزال الانسان هو 
الذى يحدد لهذه الكائنات اعمارها ومستقبلها . ممثلا فى الهند : 
الثمابين تعيش على الفشران ٠‏ والفثران تعيش على القمسح 
وعلى القمح يعيش الانسسان ٠.‏ اذا فثلنسا الثعسابين زادته 
الغئران وأكلت القمح وارهقت لانسان .. واذا قتلت الثعابين 
والغثران وانغردت الدودة بالقمح جاع الانسان . واذا قتل الانسان 
اادودة أيضا توفر له القمح ٠.‏ ولكن فى نفس الوقت اذا زاد عدد 
الئاس ولم يجدوا القمح مات الانسان .. انها سلسلة طويلة من 
الكاثنات يعيش بعضها على بعض ٠‏ والمستةبل فى يد الانسان . 


مثلا : البعوضة تنثل الحمى الصفراء ٠‏ يقضى الانسان على هذه 
البعوضة باستخدام امبيدات وباستخدام وسائل العلاج عاشس 
الانسان وماتت هذه البعوضة أو انقرضت ! 


واذا نظرنا الى الانسان القادر على كل الحيوانات لم نجد هذا 
الإئسان یغنوق الكئر من الحيوانات من الناحية الفسيولوجية ای 
من ناحية وظائف أعضاء جسمه . فهثاك شبه كبير بين الاتسان 
والقرد والحصان والضفدعة والأرنب . أو بين الانسان والحصان 
فى مو الجنين وفى الحمل والولادة وفترة الحضائة الطويلة .. 
فالانسان ينمو يبطء ٠۰‏ ورفم هذا النشابه فان الانسان هو الأقوى. 


وأهم من ذلك أن الانسان لا يزال اكثر الحيوانات الكبيرة عددا . 
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فقد اعلن المعهد الدولى للزراعة فى روما عن مدد الحيواثات 
الكبرى على الأرض بعد الحرب المالية الثانية مكانت هكذا : فى 
المالم ۷٠١‏ مليون بثرة و ٠.٠‏ مليون من الاغئام ؛ و ۲٠١‏ مليون 
خنزیر و ٠٠١‏ مليون حصان .١‏ ومثل هذا المدد من البشر أو أكثر, 
قعدد سكان المالم حوالى الفى مليون نسمة . 


ومن المعروف عندنا أن خسائر الانسان فى الحرب المالية الثائية 
كانت هائلة . لاشك فى ذلك . وأن هذه الخسائر تساوى الدموع 
الى الت على خدونا خرن لى ما اساب الاتسان على بد 
الالسان ء ولكن خسائر الحيوانات فى هذه الحرب كانت اأضعاف 
خسائر الائسان ۰ 


فی آمریکا ما بین ۱۹۳۸ و ۱۹٤۸‏ زاد عدد سکان العالم ۰ ++ 
وئقس عدد الحپوانات 00 وزاد عدد الابقار فى آمریکا بسبپ العناية 
الفائقة بمزارع وحظائر تربيتها . بينما تنص عدد الخنازير ۱۸ مليونا 
وعدد الإغنام ۲٣٢‏ مليونا وعدد الخيول 1۸ ملیونا ! 


بمثات الملابين حتى أصبح عددها حوالى ۰ ملیونا 00 وسېب ذلك 
آنه لم تكن هئاك اسواق للبيض . 


والانسان حريص على هذه الحيوانات والطيور لانها مصسدر 
غذائه .. ولو وجد الانسان موردا "خر للبروتين ء ما تردد لحظطة 
واحدة فى ابادة هذه الطيور والحيوائات معا . فكأن بقاء هسذه 
الحيو انات سببه ان علوم الكيمياء لم تنطور بدرجة كافية ,. وعلماء 
الكيمياء فى العالم هم الذين سيقررون ان كانت هذه الحيوانات 
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ومن الؤكد أن الانسان قد قنل اللايبن من هذه‌الحيوانات والطيور 
عندما اخترع السهام والنبال .. وأضعاف هذه الكائنات قد قضي 
عليها الائسان مندما اكتشف البارود..وف أمريكا ؛ وبسب الزحفى 
الى الغرب » احرق المهاجرون الجدد الغابات وا مراعى فماتت ملابين 
الحيوانات وانعدمت تماما .. فالجاموس الوحشى أثناء الحرب 
الأهلية الأمريكية كان عدده يبلغ ستين مليونا أى ضعف عدد سكان 
امريكا فى ذلك الوقت . فاأين هذه الجوامیس الآن ؟ انها فى حدائق 
الحيوانات فقط ؟ .. وهناك نداءات كثرة من جمعيات انسائية 
تطلب الرحبة بهذا الحيوان . ولكن هذه الجمعيات فسها لا يتوقف 
أعضاؤها عن أكل اللحوم .. اذن هذه الجمعيات لا تطالب بالابقاء 
على الجواميس الا خوفا عليها من التلاشى .. ولو كانت هذه 
الان باه ا اب اد الزن غلاا 


وهناك حیوانات اخری سوف تبقی شيئا قليلا . ولن يکون 
عددها بمئات الالوف او اللايين . لان الذى يحدد وجودها همو 
احتياج الائسان الى الفرجة مليها .. مثل كل حيوانات حديقة 
الحيوان : الاسود والنمور والضباع والذثاب.وهذا هو احد اسباب 
اقبال الئاس على حدائق الحيوانات . فالناس يذهبون لرؤية هذه 
الحيوانات فى الاقفاص لأنهم لن يروها فى أى مكان آخر .. ولذلك 
ل١‏ توجد حديثة حيوانات فى أواسط أفريتيا ثد حوت أقفاصا للقرود 
.٠‏ لأن الناس يجدون الثرود على الأشجار وفى الشوارع ! 


وبعض الطيور قد طال عمرها انفس السبب . او لأسباب اخرى 
جمالية . فالببغاء وطيور الكنارى قد ابقى عليها الانسان لاأنها 


۱1۷ 


جميلة الريش رشيقة الحركة أو لأن لها أصواتا جميلة . وكذلك 
عاش الطاووس ٭* ولا یذکر آحد ف کل العصور أن أحدا اکل 
الطاووس لانه نادر الوجود وهو لذلك فالی الثمن ٠.‏ مقط ف ایران 
واثناء مهرجان فورش والاحتفال بمرور ٠٠‏ قرنا على انشائه للدولة 
الفارسية . فى هذا الممرجان قدمت ايران للملوك والرؤساء لحم 
الطاووس. ء والطاووس اشترته ایران وبعثثبه الى مطعم ماکسیم 
الشهي فى باريس وحملته الطائرات ساخنا من باريس الى مدينة 
برسبوليس فىمخيمات الوك والرۋساء ‏ ولوقدوموا الىالطاووس 
فى سندوتشس ما اكلته . لكن فى هذا الجو الخيالى ومع الالوان 
والموسیقی والاکواب من ذهب ؛ وعلی مسمع ومرای من كل رۋوس 
العالم » فلابد أن يكون طعمه لذيذا وأن يكون له مثل السحر فى 
الجسم والنفس ٠۰‏ ومن اكد أن هذا هو آخځر عهد الائسان 
بالطاووس محشو! بالفستق والصنوبر وأبى فروة ! 
*###* 


أما بقية الطيور النافعة للائسان 1ى التى ثاأكل الديدان الضارة 
والحشرات ف الحقول ٠‏ فانها اخذث فى الائقراض . سبب ذلك : 
الهواء الفانسد فى المدن والبيدات الحشرية فى الحدائق والحقول.ان 
هذه الطيور رغم حرص الائسان عليها » لاسباب مصلحية أو انسانية 
أو جمالية ء فانها سوف تنقرض . لماذا ؟ لأن الانسان اما أن 
يعيش أو تعيش هذه الطيو ٠‏ طبعا لاہد ان یعیش الائنسان س کہا 
عاش دائہا سے على جثث غیره من الطيور والحيوائات والائنسان 
ايضا ! / 

فقط کل الکائنات‌التی تعيش فى أعماق‌آلبحار قدعاشت لائها بعيدة 
هن متناول الانسان . ولكن هذه الكائنات لن تظل وقتا طويلا بعيدة 
عن الانسان ٠‏ فاذا اقترب منها ٤‏ كان الموث قريبا أيضا ٠‏ وسوف 
يجیء دورها طبعا . 


۱3A 


اذا كان الائسان حريصا على الحيوان لأنه مصدر غذائه وكسائه 
ووسيلته فى الانتقال » فان هناك حيوائات رغم ذلك قد ماتت . 
الخيول مثلا : كانت وسيلة الانتقال للائسان . وكان الحصان احدى 
أدوات الحرب . وقد حاول الانسان فى الحرب العالمية الآولى آن 
يدفع بالحصان لخوض غمار معارك الفرسان وكائت معمارك 
انقخارنة وف الحربي آلخاابة الفانة اقح ا نه ا وف 
الحروب القادمة » لن يكون للحصان وجود . والحصان الآن لم 
بعد اداة النقل والمواصلات فى العالم . ولذلك فلن يميش طويلا الا 
فى السبرك والا فى اصطبلات سباق الخيول . أى ان الحصان سوف 
ببتى لأسباب رياضية وجمالية .. 


وفى القرن الماضى انشات كل من بريطائيا وامريكا اصطبلات 
للتتاعد . فالحصان الذى تقدمت به السن »› وجاء الارهاق فخَلع 
اوصاله » لابد أن يستريح فى حظيرة حتى الوت مثل كل الناس 1 
ولكن لن يتسع وت الانسان لثل هذه الرقة ٠‏ فسوف تموت الخيول 
ف الحاتول وى السيرك وبعد ذلك يون لها تفص فى حدائق‌الحيوانات 
الى جوار الحيوائاث النادرة ! 


حى الأغنام ٠۰‏ سوف يجچىء دورها ماذا استطاع الانسان أن 
يحصل على صوف جيد دون حاجة الى الأغنام فهذه نهايتها لان 
الانسسان قد اخترع الخيوط الصناعية . واستطاع أن يضع خيوط 
الصموف الصمئاعية فى اواد الكيماوية لتعيش أطول وأنعم واأكثر 
ليونة . بل ان بعض الخيوط الصوفية الطبيعية عندما وضعت فى 
لواد الكيمباوية نمت ٠‏ ومعنى ذلك آنه يمكن تنمية الخيوط الحيوانية 
دون حاجة الى الحيوان نفسه , ولكن الخيوط الصنامية ما تزال 
أقل جودة من الخيوط الطبيعية ٠‏ ولكن مع تقدم الكيمياء سيصل 
الانسان الى خيوط اقوى واجود وأكثر نعومة ولعانا ٠‏ فاذا وصل 


۱۹4 


الى ذلك ٠‏ انتهت مهمة الأغنام التى عاشت للانسان وعايشته وماتت 
من اجله عشرات الالوف من السنين . واتخذت مكانها المتواضع 
فى متاحف التاريخ الطبيعى او أرسلت من ينوب عنها فى حدائش 
الحيوان الى جانب الزراغة والغزالة والقرد ! 

ولا تزال هناك مشكلة امام الانسان هى التى ستجمل الامنام 
والأبتار والطيور اطول عمرا : وهى أن الانسان لم يجد حتى الان 
مصدرا بديلا للبروتين الذى يجده فى اللحوم . ولذلك سوف لبقى 
هذه الكائنات مصدرا وحيدا للحم . وهناك نظرية تقول ٠‏ 


ان الانسان اصبح اتل ميلا لتناول اللحوم من أى وشت مضى .١‏ 
صحيح أن الانسان كلما أصبح متتدرا انستری لحما أكثر ولکن 
هذه النظرية معناها : ان الجياع اقل تناولا للحم . وما كان عدد 
الجياع اكثر من عدد القادرين ويزدادون بمرور الوقت فان عدد 
الذين يأكلون اللحوم سوف يكون اتل . أو لن يزيد عددهم مما يجمل 
عددا أكبر من الأغنام والابقار والطيور ينعم بالحياة . ولابد ان يدخل 
فى حساينا أيضا آكثر من الف مليون نسمة لا يأكلون اللحوم فى 
الصين والهند . 1 

واذا نظرنا الى ما اكه آهل باریس مثلا فی ۱۸۸١‏ نجد أن الفرد 
كان يستهلك ٠٠١٤‏ رطلا فى السنة . وبعد ثلاثين سنة نجد أن الفرد 
اصبح يستهلك ۱۱۰ ارطال .. ينما يتضاعف ما يسدلهكه الرد 
من النبيذ فى نفس الدة ! 

وف امریکا کان الفرد يستهلك فی سئة ۱۹۰۰ ما يعادل ٠٠١‏ رطلا 
فى السنة . ولکن ق سنة ۱۹۳۸ هبط ما يستهلكه الى ٠۲٠‏ رطلا . 

وف الحروب يزداد الستهلاك الفرد .. وبعد الحروب يهط 
الاستهلاك . 


۱۷۰ 


فهذا الاعراض عن اكل اللحوم هو الذى يكسب الحياة للايين 
الابقار والاغنام والطيور . 


ولكن تقدم الكيمياء ونشوب الحروب هو الذى سيهلك هذه 
آن هنام اها وان شاه اهلكا 2 
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ولكن يجب الا نتصور أن الانسان هو اقوى الكائنات : الجراثيم 
قوی منه ٠٠‏ ثم أن الائسان عندما لم يطق أن يتحمل ضغط الجو فى 
البالون الذى اطلق فى اوروبا استطاعت بطة وديك أن يرتفعا دون 
أن يصابا بأذى من الهواء والضغط .. ومندما اطلق الانسان قنبلته 
واخثرقتها الاشعة ولم تمت .. ثم عاد التراب الذرى فغطى هذه 
الحيوانات ولم ثمث فى حينها ولا بعد ذلك بسنوات ۰ ولم يکن فى 
قدرة صانع الفلبلة الذرية أن يواجه الشعاع والتراب . 


من یدری ربما انقرض الانسان وجاءت کائنات آځری من کواکب 
اخرى تتفرج على هذه الحظيرة الكبرى التى اسمها : الكرة الأرضية 
٠‏ تماما کما تذهب تتفرج الآن على ما احدثه برکان فیزوف بالترب 
من نابلى عندما تجمد الشسعب كله وتحولوا! الى قماثيل حجرية . 

من یدری ریما فعلت کاثنات اخری آکثر عقلا ووضعتنا فی حدائق 
للحيوانات الأقل وراحث تتفرج علينا كما نتفرج الان فى متاحف 
التاريخ الطبيعى على الجماجم والاعمدة الفقرية قلانسان الأول 
ریما ! 
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PLATES 


وكنث اأفضلل إن تكون الصفحات التاية فى 
اول هذا الكتاب ٠١‏ فهى تصف الحيوان وسلوكه 
دون تحفظ ٠۰‏ ای دون قود عليه ٠۰‏ 


وااحيوان حر ۰۰ هو بالضبط ما يتمنى ان 
يفعله الانسان ٠‏ ولكن الحضارة تجىء ونقيد 
الانسان وتضع الفرامل والضوابط والقواعسد 
والحلال والحسرام واللائق وغ اقلائق على كل 
مشاعره الحيوائية والانسانية o.‏ 


ولكن بعد أن عرمنا جوانب من حياة الانسان يمكننا آن نعرفها 
عمق وآوضح اذا عدنا عشرات الالوف من الستين ء٠‏ أو اذا 
ذهبت الي حديثة الحيوان .. ففى الحديقة نجد الاتسان متخفيا 
وراء جلد الحيوان e‏ 

ولكن الحيوان أكثر صراحة .. 

لان الحيوانات لم تتعلم الكذب بعد 8 


۱۷۲ 


ولذلك مهذه الحيواثات هى دليلنا الذى لا يخطىء الى نهم 


شان كان ثد فاتك ان تفهم الأنسبان من مات الصفحات 
السابثة » فهذه هى فرصئك فى أن تستدرك ما فاث وان تفهم غيرك 
ونفسلك ۰ 


+“ وما ٿشسعر به أئت ا 


# ¥ #¥ 


واذا ذهبث الى حديقة الحيوانات . وسمعت من يصرح وراعءك 
ویقول : ياحیوان فلا داعی لان تلنفت وراعك لتری ماذا سيحدث ٠١‏ 
فكل ما فى الحديئة حيوانات : التى فى الاتنساص ,. والذين 
خارجها , 


واذا وقفث امام قفص القرود ورايت القردة تفلى ابنتها 
الصمصسغيرة مفلا تضحك .. فلنا اجداد يفعلون ذلك فى الريف ."ما فى 
المديئة كالكوامير يقوم بهذا العمل أيضا مستخدما أحدث ما وصل 
اليه عقل الائسان ٠‏ 


واذا أت آلقيت ببعض السودائى وتزاحمتث عليه القسرود 
وضحك طبلك الصغير » فاظن أنه لا داعى لان تضحك الت . 
لانك مد فعلت شيئا من ذلك فى المكتب أو الدكان أو المسئع الذى 
تعمل ميه . فمكان العمل هو تفص اتسى من قفص القرود . 
وأئیت محکوم فی‌داخځل التئس بقوانین ولوائح وقواعد ومخاوفاء , 


۱۷۳ 


هذا الثرد واكثر .. وليست العلاوات الا أنواعا من الول 
النتوذانى الى يلفى لنوع آخز من القرود ٠:,‏ 

واذا رایت الترد ‏ امام کل الئاس س يركب ظهر الأنثى . 
فليس القرد قليل الأدب » ولا نفسه اتفتحث لمجرد رؤيتك . ولكنه 
فى حالة خوف . والخوف يثي الحيوان والائسان أيضا . والئناس 
فی جو الخو بيشعسالقون ٠١‏ الهم بواجهون الموت بالفبسلات ؛ 
زإواجهرنق الرت يبرا حب البدام ٠٠‏ والبصاء من طتزيق 
الجلس ٠١‏ 

واا كان الفرة لين اله تتفل فق أن يكون اتتسانا :فين 
المؤكد ان الانسان له ماض . وهذا الماشى ماتزال حروشه 
الغامضة يمكن قراعتها فى جبلاية القرود .. فاذا لم يكن هذا 
القرد جدئا البعيد ء٠‏ فهو قريب من جدنا البعيد . واذا كان 
الانسان قد اكتسب مادات جديدة من مثات الالوف من السلين .٠‏ 
فان المادات الفديمة التى عاش بها من ملايين السنين ما ثزال 
مصونة مكنونة فى اقفاص القرود .. 


ولهذه الأسباب كان الكتاب الممدم الممعب أيضا الذى كتبه 
العالم دزموند موريس وعنوانه « الغقرد العريان » من أروعالكتب 
الثى صدرث اخيرا ف العالم بلغات مثعددة . 


واذا كان هذا الكتاب لم يلق الثأييد الكامل من علماء الحياة 
واادراسات الانسائية والحيوان » فانهم _ معادة م لا يتفقون على 
رأى واحد .. ولكنهم امام هذا الكتاب اتفقوا على انه خلاصة 
دراسات وتأملات عميقة ومثيرة أيضا ٠‏ وان به نظرياتث جريئة 
وجديدة ولابد أن تدير الاما من الأدمعة يمينا وشمالا ٠١‏ وبعد 
ذلك فى امكائها أن تتساقط من التعب أو اليس . 
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هناك 11۳ نوعا مز الشرود من بیثها توغ واحد فقط ايس 
جسمه مغطى بالشعر : وهذا الثرد العريان له صغات غريبة 
آځری من بینها مثلا أنه یثضی نصف عمره بحثا عن معنی سلوکه 
وثصرفائه .. ويمضی الصف الئائی من عمره يحاول ان پنسی 
هذه المعانى . وهذا القرد المريان يمثبر نفسه عاثلا . والحقيقة 
اله هافل حئيثة » ولكئه اكل الحبوالاك شراهة من اللاحية 
الجلىسية؛ ,فالميوالات كلها بمندلة » وكل هذه الحيوائثات لجل 
من الجلس ؛ ولذلك فالدكر علد العلا لا بواجه ألفاه ٠١‏ 


والحيوائات لها مواسم . والائسان ليست له مواسم للتبلات 
والحمل والرضاعة والولادة ۰۰ فگل وشت معنده هو الوشت 
ا ماسب لأن يكون « حيوانا » ومن الشرورى أن ميد النظشر فى 
الحيوائات الاأخرى ء وخصوصا الحيوائاث الراقية مثل القرود 
لتعرف كيف عاش هذا الانسان ومن این جاعت عادانه كلها » كيف 
شأث وكيف تطورت وتحورت حتى أصبحت ملى الصورة التى 
نراها اليوم ٠.‏ ولا تفهم الكثير من متدماثها وأسبابها ٠.‏ 


ولعل من المناسبة هنا آن نذكر آنه فى احدي حدائق الحيوافناث 
يوجد ١‏ سنجاب ١‏ وهو حيوان صفم اليف يظهر ف الحدائق 
ويداعب الأطفال . هذا الحيوان وضغوه فى قفص على انفراد .. 
وكتبوا على القفص .. هذا السنجاب أفريشى ادر ٠‏ ولا نعرف 
أسهة العمامى ة2 فنحن لم نر قېل الآن سنجابا له قدم سوداء ۰ 
وأئف أحمر 5 


وامام هذا السنجاب النادر نجد علماء الحيوانات يبحثون عن 
وجه الشبه والخلاف بينه وبين الأئواع الأخرى ؛› لابد أنه كان من 
سلالة انعزلت من بتية ال ۳٠١‏ نوما من السئاجيب التى عاشت 
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فى العالم كله . ولابد ان هذه الفصيلة النادرة قد انعزلت تماما 
وأصبحت لها عادات خاصة » ولها نداءات جنسية خاصة . ولابد 
انها مرت بظروف غريبة . وانها توافتت مع هذه الظروف . 
واأصبحت لها الوان وأشكال وعادات مختلفة من بتية الائواع 
الاخرى ٠.٠‏ 


نفس الموثف يجب أن نأخذه من الالسان س هذا الفرد 
العريان س ناعمل كيف عاش . ولاذا بقى . وكيف تطور .. 
وكيف تحول من مرحلة أكل فيها الحشرات الى مرحلة اكل فيها , 
أوراق الشجر . ثم الثمار ٠.‏ ثم انتقل من الشابات الى الأرس 
الواسعة ... ثم كيف لحول من التقاط اللمار الى صيد الوحوش 
٠٠‏ ثم الى زراعة الأرض ٠.‏ ثم كيف حاول الهرب . واستخدم 
رجليه ٠.‏ واستخدم يديه فى صناعة آدوات حياته ٠۰‏ 


وان كان الائسان مثل بغية الحيوائاش الثديية التى يبلغ عدد 
انواعها ۴۷ قادرا على أن يحلفظ بدرجة حرارة مناسببة في 
الحر والبرد ۰۰ صحيعح آن بعض الحيوافات الثديية مسم ای التی 
لها اثداء ترضع بها اطلالها س تعتمد ملى جلدها الغليظ وشسعرها 
الكثيف فى حفظ درجة الحرارة فى الشتاء ٠‏ والوفاية من حسرارة 
الشمس فى الصيف ٠.‏ والوطواط وهو طائر ثدييى عريان فىبعظم 
أماكن جسمه .. ولكن يوجد شعر أيضا يغطيه ويحميه .. وهناك 
حبوائبات اخرى مائية ثديبة بلا شعر مثل الحيتان والدرافيل ٠٠‏ 
ولکنها لا تتوى على مواجهة الشمس كما يفعل الانسان ٠.‏ 

والائسان فى تاريخه الطويل مغد القدرة على الأبصار ٠‏ وفقد 


قوة السمع والشم أا الحيوائسات الاخرى وخصوصاا آكلة 
اللحوم ملل الالسان فعندها مدرابت خارقة على الرؤية والسمع 


۱۷٩ 


والشم . ففى سنة ۱۹٥۳‏ أجريثت تجارب على قدرة الكلاب 
المتوحشة على انشم › فاثبت العلماء أن قدرتها اقوى من 
الائنسان مليون ونصف مليون مرة ء. 


والائسان مثل الحيواثاث کل اللحوم قاتل آیضا + وبعض 
الحيوائات لا تقثل محرد القتل ٠‏ وانما لأسياب وجيهة : الجولع.. 
أو جوع صغارها »4 


وحٿی الحيوانات الى أسىتۇنسىت ما تزال مندها غريز ةالصیيد 
٠‏ والائسان أيضا . غالكلب الاليف يحب أن يخرج به سيده 
الى الشسارع ليمارس لعبة الصيد والطاردة .. وهى لعبة لانها 
ليست خطرة . وكذلك القط الذى تلقى اليه بالطعام فيداعبه كانه 
فأر صغير ۰ 


وبعض الکلاب تخفی طعامها ٠‏ 
وبعض الضباع تخفى طعامها غوق الشجر .. 


وهذه الحيوانات آكلة اللحوم لها طرق معرومة فى الصيد .. 
والأسود تبعث واحدا منها يهاجم الفريسة حتى تهرب .. واذا 
ما هربث وجدث امامها عددا آخر من الأسود ٠‏ والذئاب تحاصر 
الفريسة .. أما الكلاب التوحشة فائها تمشى فى طابور طويل . 
وتظل تهاجم الفريسة واحدا واحدا حتى تنزف الفريسة وتموث. 

هناك خلاف هام بين هذا الائنسان وبين القرود الاخرى . هذا 
الخلاف هو أن طفل الائسان يستمتع بغترة طفولة طويلة . هذه 
الغترة يعيش فيها مع امه ٠‏ ويتعلم منها الكثير ٠‏ وى نفس الوثت 


¥۷ 


ويبلغ العقل نضجه التام فى الئالثة والعشرين اما الحيوانات الأخرى 
فلها فترات طفولة صغيرة ٠‏ 

والانسان لم يستمتع بهذه الطفولة الا بعد عاداث اخرىاكتسبها 
٠.‏ وهى ان الرجل هو الذى انفرد بالصيد والقتال . لان الراة 
فى حالة الحمل لا تقوى على ذلك ولهذا ذهب الرجل وبقيت المراة 
فى البيت مع أطفالها . والراة فى البيت بلا خوف من هجمات 
الذكور الآخرين لان هفاك اتغاقا روحيا بين الذكر والانثى ؛ أن 
تبتیى هذه الانثى له وحده . وان تبقى وفية مخلصة له اذا ذهب 
للصيد فى الغابات . هذا الائغاق لم يتم بين الذكر والائثى الا بعد 
ان كان هناك حب بينهما . وهذا الحب ادى الى الارتباط والارتباط 
فو و رک اا ا ا او ات 
لتربية طفل لاستقرار الأب والام والاطفال ٠.‏ واذا كان منطبيعة 
الحيوانات الأخرى أن تتعاون فالانسان أيضا حيوان متعاونواكنه 
حیوان م نافس آیضا . وکنيا ما ادى به التنافس الى القضاء على 
الأسرة وعشرات الاسر .. واذا كانت رغبة الائسان فى التعاون 
هى التى جعلته يخلق الاسرة » فان رغبته فى التنافس هى التى 
جملته يبكر الزوجات ويخطف الأرض ويقتل القبائل الأخرى .. 
واكثر من ذلك جعلته يبتكر ادوات جديدة فى الداع عن النفسوفى 
القتال .. وجعلته يشعل النار فى عقله ویلقى بضوئه ودمائه على 
الأجيال القادمة .. تاريخ الانسان اضواء باهرة تنعكس على 
بحار من الدم ترفع شسعارات اسمها : حب الانسان لاأخيه 
الانسان ٠.‏ 


أما اذا سمى الانسان بالقرد العريان فهناك آراء كثيرة . 


هناك رأى يقول ان طفل القرد عندما يولد يكون عاريا من الشعر 


VA 


طويلة فقد ظل چسمه خاليا من الشعر ۰ شم أصبحت هذه 


ومن المعروف أن الجنين فى الشهر السابع والثامن يكونجسمه 
مغطى بالشعر وقد رايت ذلك فى الاطفال الذين ولدوا قبل الأوان 
كانت هناك حالات نادرة معروفة فى الكتب العلمية لاطفال ظل 
شعرهم طويلا يغطى معظم الجسم ٠»‏ کالقرود تماہا هھ 


ويقال أيضا أن الحيوانات التى يتغطى جسمها بالشعر . 
نعيش عليها ومعها حيوانات طفيلية كثيرة . وكان الانسان يميش 
فى الكهوف .. ويال لان الائسان تادر على أن يستخدم يديه راح 
ينتزع شعره ويحلقه .. ولان الائسان قادر على أن يستخدم يديه 
وأصابعه ء على عكس الحيوانات الأخرى . وهناك نظرية تشولان 
الائسان عندما اخترع الثار لم يعد فى حاجة الى اغطية من الشعر 
٠١‏ أو مروة من الشعر .. وانه قادر على أن يجد الدفء فى ضوء 
الشمس نهارا . وان يجد الدفء امام النار ليلا ٠٠‏ وان هذا 
الدفء هو الذى أغناه عن حاجثه للشعر الذى يعطي جسمهکله . 


ويقال ان الانسان قد عاش مثات الالوف من السنين يثنقل 
بين البر والبحر وانه كان يعيش على اكل السمك . وعندما كان 
بصيد الأسماك كان الماء يغمر جسمه كله ٠‏ ولا يبقى الا راسه على 
سطح الماء .. ولذلك س مثل كل الحيوائات الثديية الاخرى ‏ 
اصبح جسمه خاليا من الشعر ٠.‏ وکلها نظریات تجتهد فى تفسير 
خلو جسم الانسان من الشعر » اكثر من الحيوائات الاخرى.. 


من الحيوانات الفدبية بها شعر أكثر من الائات ولذلك اسبحت 


۱⁄۹ 


الأنثى الناعمة البشرة مثرة من الناحية الجئسية للرجل ٠‏ وهى 
حريصة على أن تکون انعم ایضا ٠‏ بینما يحرص الرجل على أن 
يكون اكثر خشونة .. ولذلك يطلق شاربه ولحيته .. ويشرك 
الشسعر فی صدره وتحت ابطه بہینہما تحرص الائثى على ان تكون 
لاء ۰ 


وليس معئى ذلك أن الائنسان يحب البشرة الناممة › ولذلك 
زال الشعر من جسم الراة ٠‏ ولا معنى ذلك أن المراة أحبثالمشعر 
فى جسم الرجل فظهر الشعر .. ولكن معناه أن الائنسان أحب 
الواشع ٠‏ 


نعود مرة اخرى الى قفص القرود الذى نف أمامه فى حديابة 
الحيوان ٠.‏ ان القردة لم تذهب الى حلاق ولا الى صائع احذية 
والى مصمم آزیاء ٠*۰‏ ولم تضرع الأحمر والابيض والسوتيان » » 
والكورسيه والكمب العالى ٠١‏ ولا الفمز بالعين ... 


كل هذا يدل على أن الحضارة الائسانية ملمث الائسان ان يكون 
شهوانیا ۰. وان یکون مشتعلا جنسيا ٠‏ وان يفكر فى الجنسويهرب 
منه ويعود اليه ٠.‏ وبسبب الجنس يحب وبسبب الحب يتزوج 
وبسبب الزواج تكون له اسرة وأولاده ٠٠‏ يهرب من الأولاد 
والزوجة باسم الكراهية ليقع فى الحب › الذى هو اسم مهذب 
للجنس ٠.‏ فهو يدور حول نفسه هاربا قلقا خاثنا فى تنص محكم 
معقد اسمه الغريزة الجئسية . واسمه تجارب التاريخ الذى 
طواه ملايين السنين قطمتها انقرود على الأشجار وتحتها وف 
المسراع مع الحيوائات الآخرى تحركت سااقاها ٠.‏ وشاومت 
فتحركت يداها واهتز عقلها ايضا؛ .وسكنث الكهوف .. واستقام 
ظهرها .. وكبر عقلها . 


۱۸۹ 


وأصبح انسانا لا يختلف كثيرا عن القرود وان كان هو يئوهم 
انه مختلف عنها تماما ٠.٠‏ ولکنه قرد يصنع الأقفساص لغيره 0 
وللفسه 0 ويجعل أقفاصه هو مكيفة المواء اذا کاتت علی 
الأزض ٠٠ء‏ ومكيفة الهواء والشوم والشغط أذا كانت فى طريجها 
الى القمر ٠‏ 


والائسان قاتل من يومه ٠۰‏ 


كان يقتل بالحجارة والغأاس والسيف . وما يزال يثتل . فقد 
أصبحث لهذه الأ لحة اأسماء اجديدة المساروخ والطائرة 
والدبابة . فهو س اذن س لم يتفير . 


والحضارة لم تطور رغبته ف القتل . وانما هذه الرفبة هى 
التى طورت الحضارة الانسانية وغيرتها وصبغت بالأسود والاأحمر 
والتوث ۰ وما یزال ۰ ولکنه يصیيد تفاح أالخدود ورمسان النهود 
وتوت الشغاه 5 


فالحضارة الانسانية لم تضع الفرامل على رغبات الانسان . 
وانما رغبات الانسان هی التی اشعلت فرنا ضخما شوث فيه کل 
معالم الحضارة الائنسائية . فلا يزال الانسان أكثر الحيوانات 
الراقبة شراهة جئسية : يجوع اليها » وينشدها ويجدها 
ويطاردها ويعود اليها . ويبدا الانسان هذا الشوق الجنسى فى 
سن مبكرة . ثم يعرف اللعب الجنسى . والمداعبة . والطاردة . 
والصيد . والانتباه الجنسى والهياج الجنسى .. والاشباع .. 


1۸1 


ولكن الانسان هو أول حيوان يحرص على ان تكون له أسرة. 
اى تكون له امراة واحدة . يحرص عليمسا ومن الضرورى أن 
تحرص هی ايضا عليه . والانسان کحیوان صیاد کان یخرج من 
اأكهف الى الصيد فى المفابة ٠‏ ويبثى فثرات طويلة ٠‏ ويتآرك وراءه 
انشاه واولاده . وهى بذلك تكون عرضة لعدوان الذكور الآخرين. 
ولابد من حماية لها أثثاء غيابه . 


ولذلك عرف الائنسان الحب . وعرف العطف على الأئثى . 
وعرفت الانثى حماية الذكر . وهذا الحب كان ضروريا للانسان . 
لانه عقد غير مكتوب وبيقتضاه يصبح لهذا الذكر الحق فى ان 
يحتف بمذه الاتلى. ٠‏ ويضبح لهه الائئى الق ى لن غين فى 
كهف هذا الرجل ولهذا الرجل والا تسلم تفسها لذكور آخرين .. 


ولكى يبقى هذا « العقد » محترما مان على الذكر ان يحترم 
عقود الآخرين . 

وف الوقت الذى بدا فيه جسم الانسان يضعف بدا عقله ينمو 
وينضج . ولذلك لم يعد هذا الائنسان فى حاجة الى عضسلات 
الخو انات ومرفتها ى الهزى والوزبا -» ورانا له دا ان 
اساليب أخرى لالتقاط الفاكهة من الغابة . وهداه ايضا لاستخدام 
اسلحة اخرى للقتال والدفاع عن النفس .. وهداه الى وشم 
حدود اجتماعية لتحميه وتحمى ذريته . وف أثناء فترة الصسيد 
هذه استطاع الانسان ان يحرك أصابع يديه ٠‏ وهو وحده القادر 
على ذلك من كل الحيوانات الأخرى . وهذه الأصابع هى التى 
مكنت الانسان من أن يستخدم الادوات وان يصنعها أيضا . 
وهذا ما لم تفعله كل الحيوانات الاخرى .. 


۱۸۲ 


وتمكن الانسان ‏ خلال مئثات الألوف من السنين س أن يصلب 
عوده . وأن يقف وتعلم الانسان أن يكون له رفيقة واحدة . هذه 
الرفيقة هى الشريكة . أو هى اللصيقة . أو التابعة .. فلم 
تظهر كلمة الزواج أو كلمة الزوج الا فيمها بعد ذلك بألوف 
السنين ٠‏ 


غغى مترة الحمل عند القرود س أقرب الحيوانات الينا ‏ تقرف 
الأنى من كل هة ية ء بل اها تيعد نماما هن :الذكوز ٠‏ 
يما هدا الانسان ‏ هذا الشهواثى س لا يقوى على الحرمان 
الجنسى طويلا ٠‏ ولذلك فمن المكن ان يترب زوجته معظم فترات 
الحمل وكنه بذاك اراد الا تتجه زوجته الى ذكر آخر .. وکأن 
الانشی ارادت هی الاخری آلا یتجه الذکر الى آنثی أخرى .فاصبحت 
هذه العلاقة ممكنة رغم الحمل . 

وقد ورث الانسان من مرحلة الصيد القديمة ؛ هذه النعومة 
فى البشرة .. فهو اذا عاتق المرأة التصقت بأكبر مساحة ممكنة 
من هذا الجسم المريان ٠‏ واصبح الجسم الائسانى فسديد 
الحساسية للملامسسة . وى هذا الجسم الانسانى مراكز كثيرة 
قادرة على اشعال الحس . والائسان اكتشنها وامتاد مليها ' 
ويلهبهيا كلما اراد ذلك .. ولذلك ف استطاعة الانسان أن يكهرب 
تفسه وغره بمجرد أن يمر باصايعه على الجسم الانسانى 
العريان > 

ومن اللامح الغريبة عند الانسان : الشفتان .. 

وقد أعلن كثير من العلماء أن الشفتبن ليست لھما ضرورة 


A۳ 


خاصة ٠‏ وكان من الممكن أن يكون الفم مجرد فتحة . ولكن‌الانسان 
هو الذى جعل للشفتين معنى خاصا .. ويقول علماء آخرون : 
ان شفتى الانسان قد كبرتا وتضخمدا لان الائسان له طفولة 
طويلة . آى أنه يرضع ثدى أمه سنوات عديدة بيئما نجد الثردة 
ترضع سغارها فتراث أقصر . 


ولكن الغريب فى فشكل الشفتين أنهما مقلوبتان الى الخارج . 
على خلاف شفتى القرد .. مائهما حادتان بلا طبقة شسحمية » اذا 
اغترب منك القرد وقبلك فانه يطبع فكيه فقط على وجهك اعلى 
عنقك . ولكن القبلة من شفثى انسان ملتصقة ومندمجة وعميقة 
ايضا . ففى استطاعة الانسان أن يمائق الشغفتين بالشلتين .. 


وف الشفتين خلاياً عصبية كثيرة . ولذلك فالائسان قد جعل 
هاتين الشغتين ذراعين تتعانقان ٠.‏ وتنقلان الحرارة والوهسج 
الجنسى الى كل الجسم بل ان هناك نساء يعمى عليهن عند 
القبلات . وبيسبب المعانى الكثيرة التى نعملها القبلة وتثرها › 
فان تسليم الشسغتين هو موامقة مبدئية بتسليم بقية الجسم 
الانسانى .. وكما أن الطفل الصغير يرضع بشفتيه »¢ فان الطغل 
الكبير يرضع ايضا بشغتيه احساسات اخرى ومعانى عميقة 


ومثيرة . 
وبعد الشفتين تجىء الأذنان ٠٠‏ 


يقتول بعض العلماء ان اننى الائسان كانتا طويلتين ‏ كاذئي 
الحمار مثلا ثم ضمرت الأفنان بمرور الوقت حتى اصبح لها هذا 
الشسكل الذى نراه .. وهناك شبه بين أذنى الانسان وآذنى 
القرد ٠‏ 


۱A4 


ولكن هناك خلافا واضحا : هذه الشحمة التى تتدلى من 
الأئن ٠۰‏ من این جاعت ؟ ولاذا کانت ۴ وما فائدتها ؟ ليست لها 
مائدة ٠‏ ولكن الانسان خلال مثات الالوف من السئين قد استخدم 
هاتين الأذنين فى الاثارة الجنسية .. امبسك الأئنين بآأصابعه 
أثناء اللقاء الجنسى . واعتاد ذلك وأصبحت لهذه الشحمة هذه 
الدلالة الجثسية . وأصبحت جرسا يضغط عليه فماذا كل الحواس 
الأخرى تصرح ولثور وتنفتح .. 


وتتضخمان مند الاثارة الجنسية أيضا . 


ويشال أن النهدين مظهر من مظاهر الأمومة ٠‏ وضرورة لها . 
ولكن اثداء الثرود ليست فى ضخامة اثداء المراة . على الرغم من 
ان اثداء القرود اكثر افرازا للبن . ولكن اللبن الكثي والرضاعة 
العنيفة عند صغار الثرود لم تۇد الى تضخم ٹدییی الشردة ٤ء‏ 
ولكن أنثى الانسان لها نهدان يتضخمان وهذا التضم ليس بسبب 
الامومة »> ولكن بسبب الانوئة .. فالنهدان جهساز تنبيه جنسى 
ايضا . امتاده الائسان واستراح اليه وعليه . 


والأنف يختلف عن كل الأئوف عند الحبوانات الأخرى . والخلايا 
والمراكر العصببة الموجودة ف الأئف كثرة . واذا كانت خامصة 
الشم عند الانسان ثد ضعفت فان هذه الحساسية ثقوى عند 
العناق ٠‏ ويصبح الائف قادر على آن يشم وعلى الاستمتاع 
بالشم ولذلك كانت الاثارة عن طريق العطور ورائحة الجسم 
امات فة 


هذه الاختلافات فى الهيئثة والسلوك الائنسانى قد اكتسبناها من 


LL 


الذى نمتاز به عن الحيوانات الاخري ولكن ما الذى تغضي فى 
من السنين .. هل نحن مختلفون عن اجدادنا فى الرغبة والانجاه 
والاشباع ۰% 


لم يٽغير شىء ۰ وائها الأسماء فقط هى التى تعیرت 4+ 
فالبيت بدلا من الكهف والعمل بدلا من الصيد . والحب بدلا من 
السطو ۰ والزواج بدلا من التزاوج 0 


كما ظهرت بعض القيود التى نسميها ١‏ القاثون .. الئواإعد.. 
الاصول .. التقاليد ولكن متى ظهرت هذه الحواجز . هذه 
الفواصل . هذه الأسلاك الشائكه . هذه العلامات البيضاء عاى 
الأرض . علامات المرور الماطفية.م"ى ظهرت . مثى اأصبحت لها 
هذه القوة ؟ .. 

فا یی ال ق خا 

فبين الرجل وانثاه لا قیود . ولا ثغالید . ولا ادات . آلا 
ما اتفقنا عليه . وهو حر فى بيثه ٠‏ وهى أيضا . وف استطاعة 
الأنثى ان تمشى عارية . والرجل أيضا . ولكن عندما يظهرشخص 
غريب : تنكمش الحركة ويتفطى الجسم . وتئزوى الرأة . ويسعد 
انل فن زه 

وأا كان الزجال .معا يبون الى المسليد يركون الشداة 
وحدهن فقد حدث كثيرا أن ذهبت النساء للصيد أيضا . هذا 
الاختلاط حنم اقامة الفوارق والحدود ٠‏ وعرفث الانسائية معائى 
العيب والحرام والشرف . اى أن المراة لا يحق لها ان تعطى للشير 
ا ا 
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وقد اسرف الرجال فى وضع الحواجز واقامة الجدران بين 
ما يخصهم وما يخص غيرهم ٠‏ وفى العصور الوسطى كان الرجل 
يضع « حزام العفة » حول زوجته . ويضع على الحزام قفلا 
يحتفظ بالدتاح فى جيبه .. عاما .. وعشرين عاما ٠‏ ويثرك ف 
الحزام فتحات للضرورة الحيوية فثط ٠‏ وكان البعض من التزمتين 
يضع المحزام كالسد النيع على زوجته عندما ينهضان من النوم 
کل پوم ! 


وقد اعتاد الرجل بنذ وقت طويل أن تكون له امراة خاصة . 
وان یکون جسمها خاصا به . وان یکون لهما مکان خاص ينامان 
فيه . ( وف كل اللات العالمية نجد أن كلمة « نام » الرجل مع 
المراة أى عاشرها كأنها زوجته ) .. ائن لقد عرف الانسان‌الزوجة 
الخاسة 4 اليك الخامي. 2 وغرت الرية و تة ف کل 
تصرفاته الجئسية والعاطفية .. بعيدا عن عيون الآخرين وعن 
أيديهم آيضا ۰ 


# # 


ولو نظرتا الى مكان مردحم بالرجال والنساء لوجدئا هناك 
حرصا شسدیدا على الا يصدم احد بأحد ..ء أو يصطدم رجل بامرأة. 
لان الملامسة لها معنى جنسى . وان كنا فى حياثنا العادية لا نثول 
فلك و انا فط قول : عيب أن لطم بخيدةء 


هذه قلة ذوق ٠‏ هذا سموء تربية ٠.‏ ولكن المعنى الحقيقى 
ن جسم هذه السيدة ليس مبالحا ٠‏ وائما هو خاص . وليس من 
حقك أن تلمسه .. وائما من حق غيرك ۰ وان کانت هذهاللامسة 
مسموحا بها فى أماكن الزحام الشديد › لانه لا منر من ذلك »› 
ومسموحا بها للحلاق والثرزى والطبيب .. ولو فرضنا أن سيدة 
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اصطدمت برجل ف الزحام » ولم يعتذر لها لغالت انه قليل الأدب 
«٠‏ ولك لى ديت الى الطبيب سه اللعلاح فانها قرخ باقسما 
أمامه . ويتحسس جسمها . ويولدها . ولا يڻهمه احد بسسوء 
الأدب لأنه فى الرة الأولى لم يكن له حق ٠‏ و قالمرة الذائية له هذا 
الحق | 

وبسبب هذا العدد الهائل من الغرباء فى كل مكان . كان من 
الضرورى أن تخفى المراة معالم جسمها ۰ ود دفعث الراة نفسها 
ورأء الأبواب والجدران وتحت الاس الوف السنين ھ ولكن 
عندما أصبح ١‏ العمل ) ضرورة حيوية ۰ خرجث المراة وأخفىته 
احا ايتا لان كت هذه المخلى والنظن اليها وها بال 
او باليد ليس من حق كل الئاس ! 


ساقيها . والا تفتحهما حتى تمعثاد على ذلك .. لان متح الساقين 
لا يليق أمام كل الناس .. وكذلك المراة عندما تضحك فانها تحاول 
الا یکون صوتها عاليا . وأن نخفى ضحکكتها وراء يدها ٠١‏ أو تنحثى 
لتخفى ضحكتها أيضا ٠‏ 

والسبب هو أن الضحك واللعب لهما دلالة جئسية خاصة ٬ء‏ 
ويجب الا تكون عامة ! 

ولكن ما الذى تفعله المراة بملابسها الآن ؟ 

ان ملابس المراة تخنى جسمها ولا ثخفيه ۰ بل ان اللابنس 
تبرز جسم الراة أكثر مما تتستر عليه . فقد يكون الصدر 
مترهلا ذابلا . ولكن السوتيان يشده ويدوره ويبرزه ٠‏ وهسذه 
الاستدارة والتضخم والبروز لها دلالة جنسية ٠‏ فمن امعروف أن 
ال لنهدين بتك يتضځمان عند اللقاء الجنسى ۰ 


AA 


وكذلك ارداف المراة . فهى حريصة أيضا على ابرا الردفين 
الاردا الصئاعية المصنوعة من القطن . وكما أن المراة تحشن 
صدرها بالشمع ۰ فانها تحشن اردافها أيضا 0 


فکأن المراة لا تخفى جسمها . وانما هی ثخغیه لیظهر اکثر . 
ملماذا ؟ 


نعود الى جبلاية القرود : فى عالم القرود نجد ان الخوف 
والزحام يدضعان الحيوالات الضميفه الى الاستسلام للذكر القوى 
أو الآنٹی التوية é‏ وأول ما يفعله الثرد الضعيف أن يدير هره 
للحيوان الاتوى . ويعتليه الحيوان الأتوى والخو نى جبلاية 
القرود سببه الزحام على القوة . وعلى السلطة . وعلى الطعام 
وعلى الاناث . ولا يملك الضعيف ف هذا الزحام الوحشى الا أن 
يعلى نفسه لن هو أقوى منه . ولیس لدى القرود الا جسمها .. 
فثضعه امام الذكر الأقوى ! 


وف عالم الاتسان أيضا . فال رأة عندما تخر جح الى الشسارع ۰ 
تحرص على ان تكون جميلة ومثيرة فهذا الجمال والاثارة هما 
محاولة للفت نظر الرجل . وفى نفس الوقت تذويب رغبانه‌العدائية 
او الفتواة هه ال جمد رة الى اح ي ا 
اشستهاء .. وبذلك تنجو المراة من شر الرجل . وتنجو ايضا من 
الاعتداء عليها .. ولولا خروج النساء الى الشارع لانهدمتالحياة 
الزوجية وانهدمت الأسرة الانسائية ٠‏ فخروج الراة الى الشسارع 
خفف حدة الرجال الآخرين الشبان والتزوجين .. فكأن المىراة 
عندما تخرج الى الشارع جميلة انيقة مثيرة عارية بارزة النهدين 
والردفين تقول : من الممكن أن تحبنى ولكنى بعيدة جدا ! 
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ومعروف لنا جميعا ان المرأة عندما تخرج الى الشارع سوف 
تکون موضع نظر الرجل .. آی رجل ٠۰‏ فھی لا تستطیع ان تسد 
عيون الناس . ولا أن تسد أغواههم . ولکنها فقط عن طريق 
اشباع العيون تقطع أيديهم .. واذا كائت العين بصية » فمن 
اكد أن الأيدى ستكون قصررة م وهذا هو الطلوب ! 


فلماذا كل هذه المنوعات والقيود » ولاذا هذه الأثارة فى نفس 
الوقت ء لاذا تفتح النوامذ لتهب العواصف الباردة ولاذا نشسعل 
المحدفاة فى نفس الوقت ؟ 


لان الرجل حيوان ١‏ بريالة » .. فاذا سال لعابه ¢ أصبح 
حيوانا ذاول ذليلا .. وكأن الراة هى وحدها القادرة على تحويل 
النمر الى قط وتحويل الذثب الى كلب .. الى قرد عريان .. الى 
عريان .. فكان الراة هى وحدها التى تقوم بترويض الرجل 
الشرس ف الشارع وف البيت ۰۰ وهی وحدها القسادرة علی أن 
تحمى الحدود التى وضعها الرجل .. وعلى ازالة الحدود وازالة 
الرجل ايضا ! 


وشد اعتاد الائنسان شيئا جديدا : اعتاد أن ينظر .. آن 
( یبس » وأن يجد مدعة ف النظر واليصيصة - واعتادت المراآة 
أن تکون منظورة ۰ ملفتة ۵۰ » وتصبح امتعة مشتركة بين 
الجميع . 

ولذلك نجد متعة أيضا فى مشاهدة الافلام والمسرحيات حيث 
نجد اناسا آخرين يحبون ويعشقون ويقبلون ويتزوچون .. آنهم 
اللحظات , بل اننا نعلن عن الاأغلام العاطفية باظهار البطل والبطلة 
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فى حالة عناق حار . ولا احد يسال نفسه : طيب هو يعانقها ويقلها 


لا شىء طبعا . ولكن أثناء عرض الفيلم نندمج مع البطل والبطلة 
وننسى أن الذى اأمامنا هو تمثيل فى تمثيل .. ولكن النظر متمة .. 
ولذلك عندما يتعانق البطلان نحس بالكهرباء ويسيل اللعاب .. 
و نعالى "هات الحرمان .. أهاث صاحب المين النصرة واليد 
القصرة ! 


وف الصحف والمجلات صسور عارية 0۰ وف الروايات قصص 
عارية 0 وصفحات غرامية من نار ۰ کل هذا نېبحث عنه . لأنه 
لذة . ومنعة . ومشساركة بالعين قط ê‏ 


وفى هذه المناظر حماية للأسرة وتعجيل بان تكون لكل انسان 
أسرة أيضا ! 


وف البلاد التى يسمحون فيها بالدعارة ٠.‏ نجد ان هذه الدعارة 
نحمى الأسرة ايضا . فالرجل يذهب الى احدى الغانيات بلا حب 
ولا متدمات فتمتد يده دون ان یراها ۰۰ آی يكون طويل اليد 
قصير النظر .. ولذلك لا يفكر فى ان يتزوج غائية .. أو يثرك 
زوجته واولاده وبيته من أجل غائية ٠.‏ أو من أجل واحدة تملا 
الذراعين وتسقط من المينين ٠‏ 

والدعارة هذا العفن الاجتماعى والأخلاقى ‏ هو آحد السموم 
يستخدمونها لتغذية التربة ؟ . 

ورغم المحاولات الكثرة للتخلص من الثيود العاثليية . أو 
الاخفيف منها تعيش الأسرة أقوى وابتى علاقة اجتماعية . فقد 
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حاول الفكرون أن يبحثوا عن وسائل للحمل بدون أب معروفه ١‏ 
وحاولوا وضع الاطذال فى مكان عام دون حاجة الى آم أو آبه ؛ء 
كل هذه المحاولات الفكرية والعلمية قرا الانسسان عنها ولكن لم 
يتحمس لها ٠‏ فما يزال الانسان حيوانا اجتماعيا ٠١‏ يريد الزوجة 
الواحدة والطفل والبيت الخاص + وان تكون له خصوصيات + وان 
تکون هناك › حدود عليه وحدود له ٠۰‏ وان یکون له اطغال + وان 
بنولی هو تربية اطفاله وهذه هی احدی مشکلات الأسرة وأاحد 
اعبساء ااأزوجبن 0 والمجتمع وآلدولة ٠۰‏ وتريية افطغفل ليست 
مسكلة حدوانئية ٠+‏ فلا لسكوى للقرود منها ۰ء٠‏ وانما هي مشكلة 
انسانية جديدة ومتطورة كما سنرى ٠‏ 
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عن کو رے ارات | 
رمن میق اناس ه 


عندما یولد القرد؛ فانه پمسك بامه ۰ بسك 
بشعرها وجلدها ۰ ویتعلق بها ۰ کانه تدرب عقی 
هذه العملية فى بطن امه ومند وقت طويل .. 
ولا يستطيع الطفل الانسانى ان يفمل ذلك الا بعد 
وفقت طويه > 
فالقرد الصغفيى لا يحتاج من امه الى تربية 
او تكريب ٠۰‏ ثم انه لیس عبئا یصیبها بالٹرف 
والغثيان ويئخفض ضغط الدم عندها ٠١‏ ويذفخ 
صدرها ٠١‏ ويعتمد عليها ٠۰‏ 
اما الطفل الانسائى فانه عبء قبل آن يولد فلا تکاد امه تحمل ميه 
حلی ۲۹۹ يوما ثطلق هذا الجنين كانه قذيفة ٠۰‏ ولا بد أن تصرح 
الام باعلى صوتها . ولا بد ان يبكى الطفل أيضا . ويحرص الاطباء 
على أن تصوث الام وعلى ان يبكى الطفل . ناذا حدث ذلك ثلفث 
الطبيب يئلقى الثهانى من الأهل عاى أنه أبكى الام وطفلها . 
ويئزل طفل المثرد ومعه « خلاصه » هذا الخلاص تقوم أم الثرد 
بثطعه ثم ابتلاعه ٠‏ وبعد ذلك تفوم بلعق السائل الذى يغرق جسم 
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عاجزا تماما على فعل اى شىء .. وأمه كذلك مرهثة لا تقوی على 
عمل شىء لهذا الولود .. 


ولا بد ان شطع الخلاص على طريتة الثرود كان اسلوب آجدادنا 
من الوف السنين » فيما عدا أنهم لا يأكلون الخلاص ء ولا بد أن 
حاجة الأم الى مساعدة الآخرين فى هذا الموقف ترجع الى مساك 
الالوف من السنين عندما كان الانسان صيادا يترك زوجته آياما 
حنى يعود اليها بالطعام . فكان يجتمع حولها نساء كثيرات يساعدنها 
على ولادة الطفل والعئاية به حتى تفيق الأم من الام الولادة .. 

وبعد يومين من ميلاد الطفل الانسانى يبدا لبن الام فى السيولة 
النشسطة . فاذا اعطت الام ثديها لابنها ٤‏ ل يرضع حوالى 
الفقرين شهرا ٠‏ والرشاعة الحدبفة فكقى تصيعة أو فة 
شهور فثط . 

وعتدما تتوقف الام عن ارضاع طفلها يعاودها امرض الشهرى 
وتصبح قادرة على الحمل من جديد .. ولذلك تعتبر الرضاعة 
الطويلة محاولة لتحديد النسل أيضا . 


والمرضاعة عند القرود ليست مشكلة ٠.‏ ولكنها عند الانسان 
هذا الفرد العريان ‏ مشكلة كبرى . فالطفل الانسائی غير قادر 
على أن يطعم نفسه » وعلی الام أن تساعده فهی تحمله على 
صدرها ٠‏ وهى نضع ثديها قى فمه . وهذه مشكلة . فحلمة الئدى 
ليست ممدودة بدرجة كافية . وليس من السيل ادخالها ف فم 
الرضيع . ولذلك الام تضع لديها بين شفتيه بحيث تكون حلبة 
الثدى بين سقف الفم وبين لسائه . ثم انه يجب ان تكون الرضاعة 
سهلة ف الايام الخمسة الأولى » واذا غشلت الام فى ذلك فسوف 
نكون هذه مشكلة معقدة للطفل بعد ذلك ١ء‏ 


4٤ 


وأحیانا تشعر الام آن طفلھا یرفض ثدیها . وهی لا تدرى . 
ولكن عند الطفل أسباب وجيهة جدا ٠‏ كان تضغط الام بطفلها على 
صدرها . فلا يعرف كيف ينفس : ففمه الصغير مليان بالبن وانفه 
الصغير ملتصق بصدرها .. ولذلك يجب ان قراعى الام ذلك . 
وھذا یجعلنا نقول مرة اآخری ان صدر الام س نھدیها _ ليس جهازا 
للأمومة . وائما هو علامة من علامات الأئوئة ٠‏ والجئس . قهذه 
الاستدارة الرنة . وهذا البروز وهذه الطمة غير الممدودة لا تجمل 
الرضاعة سهلة على الطفل . ويكفى أن ننظر الى زجاجات ابن 
التى يرضع منها الطفل . فحلمة الزجاجة طويلة ممدودة ولذلك 
يسهل على الطغل أن يرضع منها . ولو عرف الزجاجة لرئثض ثدى 
الأم ء. وثشبه هذه الزجاجة النمونجية ثدى القردة .. فثدى 
القرد مترهل يسهل على الطفل أن يمسىكه . كما ان حلمة الثدى 
طويلة ممدوده تدخل بين شفتيه بسهولة تامة ٠‏ بينما الطفل 
الانسانى يجد صعوبة فى وضع الحلمة فى فمه . ولا يقوى على 
امساك الثدى بسهولة القرود .. فكان ثدى الراة خلق للرجل 
وليس للطفل .. ! 


الأبحاث على أن .۸/ من الأمهات يضعن أطفالهن الصغار اثناء 
الرضاعة على الذراع اليسرى ٠.‏ وقد يكون تفسبر ذلك آتنا نعتمد 
على الذراع اليمنى اكثر من الذراع اليسرى متضع الأم طفلها على 
الذراع الثى لا تستخدمها مادة . 

ولكن لوحظ ايضا ان ۷۸/ من الامهات اللائى يستخدمن الذراع 
اليسرى يضعن الطفل أثناء الرضاعة على هذه الذراع اليسرى 
أيضا !! 


اما تفسير ذلك مهو ان القلب عاى الجانب الأيسر من الجسم . 
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وأن المطفل وهو جنين غد اعتاد على سماع دقات قلب الأم . 
وعندما يولد الطفل عاجزا ضائعا فى هذا العالم الكبير فان الام تعيده 
الى جنبها الى حضنها كأنها تعيده الى احشائها فى ذلك المكان الاين 
الذى يستمع فيه الى دقات قلبها من جديد ٠.‏ ودقات فلب الأم 
هى الصوت الوحيد الذى يجعله يشعر بالامن فينام . والراة 
تفعل ذلك بالغريزة أو نتيجة لحاولات طولها عشرات الالوف من 
السنين . 


وقد أجريت تجارب على اطغال صغار وضعوا فى غرفة واحدة 
فی الوقت الذی وضع جهاز تسجیل يذیع دات قلب س اى ۷۲ دة 
فى الدقيقة س فلوحظ إن الأطدال ينامون بسهولة ٠‏ ولوحظ ايضا 
أن هؤلاء الأطغال پپرضسعون کثیرا ۰ کها آن وزنهم قد زاد ٠۰‏ على 
مكيل الالال اللين وشحو( مها بلا جار مسجل ق فر ٠‏ 
غهؤلاء الأطفال يبددون طافتهم فى البكاء . 


وأجريث نجربة اأخرى على ثلاث مجاميع من الأطفال ؛ اطفال فى 
غرمة بها جهاز يدق ١‏ دفة فى الدفيثة .. واطفال فى غردة بها ` 
جهار يدق ٠۲‏ دقة فى الدئيفة .. والغرمة الثالئة بها جهاز مسجل 
عليه دقات قلب حقيقى .. غلوحظ أن اطفال الغرمة الثالئة هم 
أسرع الجميع الى الهدوء والى النو ۰ 

ولا بد أئنا حين نثحدث عن أن الحب مصدره الثلب وليس 
الراس ٠‏ نشير الى أن هذه الحفيقة التى عرفناها اثناء الطغولة ؛. 
غفحن نشسير الى الأمن والامان الى جوار الأم . 

ولا بد أن تكون « مرجحة », الملفل 00 وهدهدثه حتی پئام 0 


۱۹٦ 


یعیده الى هدوئه عندما کان فی بطن ابه .. وهذا ما نفعله نحن 
الكيا 
جز ۰ 


فلا یکاد الائنسان یجلس الى متعده حتی یحاول آن یتارجح به 
۰ او عندما نهز ارجلنا .. کل هذه محاولات لان نهدیء أنفسنا ء. 
أو محاولات لأن نعيد هرانت وصوت قلب الأم ٠‏ 


وليس من الصسدنة ان نكون كل الموسسيقى الجديدة الى 
پستريح اليها الشسسبان هى موسبيقى الدشات العالية .. دغانتك 
الطبول .. دقات القلوب المصنومة من الجلد .. هذه الدشات تهر 
الأذن وتتارجح لها المشساعر .٠‏ وقد اخثار الشبان فى العالم اسما 
لهذه ا)وسيقى هو : موسيقى الخفقان ٠.‏ موسيقى دقاث القلب . 
ومن الغريب ايضا ان الكثي من الشسبان بعد حللانهم الموسيقية 
الصاخبة يئامون ٠٠‏ ولذلك يحرص هولاء الشسبان على أن بئاموا 
ناء المزف الموسیقی ٠٠۰‏ ٹم يصحون بعد ذلك عد أن اسنراحت 
اچسسامهم واعصابهم أیضا ۰ ان هذه اموسيتى قد أعادتهم الى 
طفولنهم ء. الى ثلب الأم .. والى حفان اللغم .. فناموا كانهم 
اطفال صفار کأن موسیتی الخنافس قد صدرت من شثلوب الامهات! 


وسعد ذلك يتوالى نمو الطفل : بعد شهر واحد يستطيع أن 
وبعد ثلاثة يمد يده الى الأشياء ٠‏ ويعد أربعة يستطيع أن يجلس 
فى حجر أمه ٠‏ وف الخامس يكن وضعه فى مقعد . وف السادس 
یمکن ان يجلس وحده وف السابع يعثمد على أمه فى الوثوف ء 
يزحف . وق العاشر تساعده امه على المشى . وف الحادى عشر 
يعتمد عاى اثاث الغرفة فى المشى . وى الثائى عشر يستطيع أن 
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يصعد السلم بيديه ورجليه وف الثالث عشر يقف دون مساعدة . 
وف الرابع عشر تجىء اللحظة الكرى . 


انه يستطيع أن يمشى دون مساعدة ! وفى هذه الأثناء يكون تقد 
عرف الطفل بعض الكلمات . ويصبح قادرا على أن يحفظ بسرعة 
وفى السنة الثائية يعرف ٠٠.‏ كلمة وفى الثالفة ٠٠.‏ كلمة وفى 
الرابعة ٠٠٠.‏ كلمة . وفى الخامسة ۲٠.١‏ كلمة وهذه مقدرة فذة 
عند الانسان انغرد بها عن كل الحيوائانت الآخرى . وثد آجریت 
تجارب كثرة على تدريب القرود على الكلام . 


قمثلا : آتوا بقرد وجعلوه يعيش فى نفس بيئة طفل انسائى . 
وبعد سنتین لم يستطع القرد ان ينطق اكثر من بابا .. وماما .. 
كوب .. وان كان الشمبائزى عئده مقدرة على تقليد الحركات › 
فانه عاجز تماما عن تقليد الأصوات . عاى الرغم من أن الأجهزة 
الصوتية عند الشمبانزى أثوى من اجهزة الائسان ٠.‏ ومعنى ذلك 
ان الجهاز الصوتى لا يكفى . 

ولحن العقل هو الفارق بين الانسان والقرد . وهناك طيور افدر 
من الشمبانزى على تقليد الأصوات . 


فالببغاء يستطيع ان ينطق جملة طويلة ولكنه لا يستطيع ان 
يضيف كلمات أخرى ولا يسثفيد من هذه الكلمات الحدودة التى 
عنده .. ولكن هذه اللغة ضرورة عند الانسان الذى كان يجب أن 
یخرج فی چماعات للصيد ٠‏ وکان لا بد آن توجد هناك وسائل 
للتفاهم والتخاطب بين الصاديين .. فاللغة ضرورة حيوية عند 
الائسان .٠‏ 

والطفل الانسائى ككل أطفال الحيوائات الثديية له صرخة 
معرونة هذه الصرخة ندل على ائه يشكو من الم وبعضى الطيور 


۱۹۸ 


لها صرخات أيضا . والطفل الانسائی عندما یثالم آو یجوع آو نترکه 
وحده أو اذا ظهر آمامه آو حوله شىء غر مالوف أو اذا سحبنا من 
تحثه شسيئا پستند عليه ٠۰‏ فانه صرح ۰ 

فهو يصرخ اثن بسبب : الشعب أو الخوف . واذا صرخ الطفل 
الانسائى يجب أن يكون هناك من يساعده ویحمیه ۰ وف هذه الحالة 
يجب الاغتراب منه وهزه هو أو السرير الذى يئام عليه . وصرخة 
الطفل توثر عصبى واحمرار فى الراس ودموع فى العين ء٤‏ وثتح للفم 
وسحب للشافتين الى الخلف وتندس مرتفع . ومئدما يكر الطنل 
معروفة ۰ ولکنها ضرورية لمشكلة آخرى سوف امرضھا حالا »+ * 
مشكلة الابثسمام والضحات ۰ فالاېتسام له ملاقة بالصراح ۰ 
فالصراخ نداء الى شخص بعيد ٠‏ 

والابتسام حديث مع شخص قريب . وملامح الوجه عتنسد 
وغتح للفم وسحب للشفتين الى الخلف وتقلص عضلى واحمرار 
فى اموجه . 

واذا استطاع الطفل آن يميز آبويه فى الشسهر الثالث ء فان 
البكاء يتحول الى ضحك . فالطفل الضاحك هو الذى يعرف أباه » 
والطغل العاقل هو الذى يعرف امه . وعندما يعرف الطفل ابه فانه 
يخاف من الآخرين ٠‏ 

والضحك معناه : أن الخطر ليس حقيقيا ٠‏ واذا عرف الطفل 
الضحك ٠‏ فان الأم تستطيع أن تلعب معه دون أن يصرح . 

وهناك اناس کئړون اذا ضحکوا لا تعرف ان کانوا پضحکون 
أو پبکون + فملامح الوجه واحدة . والصوث نفسه واحد . واذا 
كنا نقول عادة : ان فلانا ضحك حئثى بكت عيئاه ٤ءفيمكن‏ أن يقال 
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عن الطفل ١‏ انه بكى حتى ضحك ٠‏ فالطفل یبکی حتى يجیء احد ۰ 
فاذا جاء توقف عن البكاء . فاذا عرف هذا الذى جاء غانه 
پبتسم ۰۰ ثم يضحك ۰٠٠۰‏ وکثیرا ما یثوقف ا 
ويضحك ٠.‏ تفس اللامح مع خلاف بسيط ف لمعان العيئين . 


وعنسدما يعرف الطفل كيف يضحك مفانه يصبح لعبة الأبوين 
والأقارب .. ويدخل الطنل مرحلة هامة من حيسانه .. مرحلة 
الكالن الاجتماعى الصغير . 

والشسمبانزى يبشسسسم ويضسحك ویلعب مع صسغاره ٠۰‏ 
والشمبائزى اذا ضحك ماله يمد شختيه الى الاأمام ٠‏ وهى قريبة 
من الضحك الانسائى وعنديا يضاف الشمبائزى فائه يسحب 
شفتبه الى الخلف ويكشف من اسنانه ٠‏ فالحيواناكت تضحك 
وتلعب . والانسان ابرع الحيوانات كلها فى الللعب وف منون اللعب 
٠٠‏ وكلما كبر الائسان انسعت امامه فرص اللعب بائوامه المخدانة 
.. اللعب جسمميا وعقليا ونيا ٠‏ 

واذا نحن نظرتا الى الشبان عندما يستمعون الى مطربهم 
امحبوب . أو يتفرجون على العازفين الذين يعشتونهم ٠‏ نجد أن 
مؤلاء الشبان يصرخون . ويشدون شعورهم ويدتون صدورهم 
ويمسك الواحد منهم الآخر ٠.‏ انهم يصرخون كأنهم يتالمون مع انهم 
سعداء ٠‏ ولكن الاتفعال اذا ما كان بالغ الشىدة فانه يتحول الى 
شسعور بالالم .. غصرخاتهم ليست استفائة باحد ٠‏ وائما صرخات 
بقصد تنبيه الآخرين الى ان هذا هو شعورهم واحساسهم .. 
وانهم فى شسدة السعادة التى بلغت اقصى درجات الالم .. 


ولو نينا بشساب إو شسابة واجلسناها مع الطرب الذى هو متى 
احلاہھا غانھا لا تصرخ ولا تشد شسعرها ولا تدق صدرها ., 
فالصرخة ليس لها معفى هنا . لأن الصرخة نداء الى الآخرين .. 


۰ 


لان الصرخة .. لفة ۰+ عبارة ٠۰‏ کلام لا بد آن يسمعه اسان 
آخر .. او آخرون ٠‏ 

ومن العجيب ان الطهل الصفير ينوقف عن الصراح فى الشهر 
اثالث فجاة . وسبب فلك ان الطفل يكون تد عرف مه . والام 
المسادئة فادرة على تهدئة الطنل . والام العصبية تجعل طفلها 
مصېپا أيضا .. 
بان امه نضحك بصوث مرللع على فر المادة ؛ مائه يرتبكويضطرب 
ولا يÜەرفا‏ ما الذى تفصده أمه 

واذا الأم امتعلىت ضحكه او ابتسمامة ء مان الطبل يدرك ذلك 
أيضا ٠‏ ومن الملستحيل خداع طفل صغير ء وهذه حقيتة تعرفها 
الإمهات ٠‏ وسبب ذلك ان الطدل جهاز شديد الحساسية شديد 
الملاحظة , وائه اذا اماد على صوث ولهجة وئبرة وبلاعم الام 0 
ماذا نغيرت لأى سبب فانه يدرك ذلك وبسرعة ودقة ! 

ايام فام نبال > 

ومعناه : لا ځوف ٠‏ وعند الشمبانزى علامات تدل على المودة . 
ولكن الابتسام عند الانسان ميزة خاصة . ولكن لاذا انفرد الانسان 
بالاېتسام 

سبب ذلك آن چلدنا امم . 
سساعة ولادته ويوما بعد يوم يظل القرد متعلقا بأمه ٠‏ وعندما يتركها 
لآاول مرة » مائه بسرعة يعود اليها ويمسك بها ٠‏ فالقرد الصغير 
عنده طريقة للوصول الى منطقة الأمان . حتى علدما يكبر القرد 
ویزداد وزنه وتطرده امه فانه یعود آلی صدرها پتعلق به .٠‏ والطفل 
الانسانى عندما يولد غانه يكون عاجزا عن عمل شىء ٠‏ ولیس لديه 
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وعلی اتترابها منه ومعاملتها له . ویجب أن یصرخ حتی تجیء . 
والشمبانزى لا يحتاج الى هذه الصرخات » لأن أمه أمامه موجودة . 
أو لانه يتعلق بها ٠‏ ولذلك فالانسان الصغير محتاج الى ملامة الى 
اشارة تدل على انه فى حاجة الى معونة ومحتاج الى اشارة اخرى 
يول انه قد تحقثت له المعونة وانه استراح الى ذلك..والابتسام 
هو الكافاة التى يمنحها الطفل لأمه ٠.‏ مهو اذا ابتسم كانه قال 
لھا ٠‏ شکرا .. واذا ابتسمت هی فکانها قالت له + مفوا ! 


وابنسامة الطفل فى الأسابيع الأولى تكون غير مركزة .. انها 
ابشسسامة عامة ٠٠‏ ولكن بعد ذلك تصبح للطفل قدرة على التركيز : 
على عينى الام .. ولو قدمنا للطغل فى هذه المرحلة ورقة مرسومة 
مليها عينان .. لابتسم لها أيضا .. وف الشهر الرابع تتركز نظرة 
الطفل على وجه الام ٠.‏ وف الشهر السابع يعرف الطفل على آمه 
٠٠‏ وابتداء من هذا الشمهر ينطبع فى نفس الطغفل كل ما تفعله الأم 
حتى لهاية حياته .. ائه انتداء من هذه اللحظة تتحدد مسئوليتها 
الکبری ۰ 

ونظهر عند الطفل نزعات عدوانئية يصاحبها الصراح التقطع . 
وتقلص اليدين والرجلين . واحيانا ييبصق الطفل ويخربش . تكون 
هذه الحركات غير متناسقة اول الامر ٠‏ 

وبعد ذلك تتركز على العدو .. او الشخص الخيف . وهذا 
يدل على ان الطفل بدا يثق بئفسه وبقدراته . 

وعندما يكون هناك اطفال كثرون معا > فان استعدادهم للعدوان 
يكون أشد وأعنف .. ومهمة الأم هئا هى تلقين الطفل وتدريبه 
وٿعليمه ونصحیيح سىلوکه . والطفل الائسائی يتعلم بالنقليد 
والتلقين .. وهذه موهبة لم تتطور عند الحيوانات الأخرى . 


۲ 


ومن المؤکد آن کل تصرفاتنا هی ثمرات لیئور غرست ف 
الطغولة . 


ولكننا ننسى ذلك .. كل ما يفعله الائنسان من تلقاء نفسه 
ويسمى ذلك سلوكا اخلاتيا ؛ ليس فى الحقيقة الا ما ترسب فى 
نفسه منذ الطفولة ٠.‏ ومن الصعب أن نغير آقار الطفولة وآثار 
الغريزة أيضا .. كما أنه من الصعب أن تفي التقاليد والعادات التى 
ترسبث فى طفولة المجتمع الائنسائى . فاذا ظهرت أفكار جديدة تهز 
القديم » فان التديم ٠ء‏ يقاوم ويتحمس له الئاس ٠‏ لأن الجديد يريد 
ان يقتلهم من طنواتهم أو يجردهم من تاريخهم ٠٠‏ ولكن الجسديد 
يسود مع بقاء القديم آیضا 0 


وهناك مجموعات تجردت من كل القديم » وتعلقت بالجديد .. 
هذه المجثمعاث انهارت وائحلت وابتعدت عن الرواسب القوية 
الاخلاقية والاجتماعية ٠‏ وهناك مجتمعات تجمدت طفولتها على 
اها دولك ا لحتيعات السميدة ت کالامان التي ايها ت 
هى التى تأخذ من الجديد ما ينفعها »> وتحافظ من القديم يما ينفعها 
ايضا .. اى الجتمعات التى اكتسبت هذه القدرة التوازئة بين 
الماضى الكريم والمستقبل الباهر .. ولذلك كانت مهمة الام صعبة 
۰ کیف تغرس فی نفس طفلها ما هو نافع له وللناس ٤‏ وتبعده عن 
الذى يضره ويضر غيره ٠+‏ 


ولكن الانسان كائن محب للاستطلاع حتى ولو ادى ذلك الى 
ضرره ٠۰‏ یرید ان یعرف ۰۰ ان يمسد عینیه ویده ۰۰ وخیاله ٠,‏ 
ويلعب اول الامر › ثم يحول اللعب آلى فن ٠‏ رسم ٠‏ نحث ٠١‏ تمثيل 
»+ موسیقی ؟ 


۴۳ 


ونصبح الدنيا من 
شكل نملة . 
الحيوان . 


A 


كل الحيوانات الثديبة عندها رفبة شسديدة 
فی ان ننسمٹسم فی کل ما تجسدہ کانها رید ان 
تعرف : ما هذا ! ولمساذا 1 وهل الذى تجده شىء 
يصلح للأكل ٠‏ والقرد هو اكثر هذه الحيوانات 
رغبة فى الأسنطلاع ٠‏ اما الانسان مهو اكثرها 
شراهة ويمكن ان يقال ان الائسان حيوان 

وكلما اصبح الحيوان متخصصا فى طعام 
معین » اصبع عاله ضیقا محصدودا وف نفس 
الوقت خانقا ايضا ٠١‏ فالحيوان الذى ياكل النمل 
لا يرى الا هذه الحشرة(ا) ٠‏ 


ا اختفى هذا النمل لأى سبب مات هذا 


ولان بعض الحيوانات ثخصصت ف يعض الطعام ¢ فان‌الطبيعة 


قد أعطنها ئوعا 


من الحماية ٠‏ فحيوان القنفذ يستطيع ان يدث 


(1) أنظر الطبعة الاولى من كتاب « من أول نظرة » ص ٥١‏ وما بعدها .ء٠‏ 
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ااا وواد کا نلو له وهو یی ایا کن له رعا يه 
الشوك يحميه من الأعداء .. لكن الحيوانات الاخرى التى ليست 
لها حماية يجب ان تكون فى حالة يقظة مستمرة .. فالائنسان يجب 
أن يبحث من طعامه ف کل مکكان ٠‏ وان يكون البحث واعيا والا 
مساته , 

والترود عندها حب استطلاع شدید ۰ تماما کالانسان ٤‏ ولکن 
عندما تكبر القرود » مان هذا الاستطلاع يتوقف › ولا يتطور على 
عكس الانسان المذى يقوده السؤال الى جواب ثم الى سؤال آخر 
وهكذا ٠‏ 


وهناكف فوعان من السلوك عند الائسان : حب الجديد والخوف 
مں الجدید ٠‏ فکل شیء جدید ربما کان خطرا . 


ولذلك یجب ان یتترب منه باحتراس وان یېتعد مئه باحتراس 
ایضا ٤‏ ولکن اذا تجئہنا کل ما هو جدید او کل ما هو مخیف فکیف 
نعرف أو كيف نتعام أو كيف نوسع مجال الاستطلاع مندنا من اجل 
العثور على الطمام والوقاية والدفاع والسيطرة ؟ هذه الرخبة فى 
أن نعرف هى الثى تجعل ما ليس مااوما شسيئا مالوفا ٠‏ وبذلك 
نكنسب تجربة جديدة » وندخرها ونخترنها ونتذكرها فيما بعد .١‏ 


مالطفل الائسائی یرید آن یعرف ؛ یمد یدہ الی کل شیء » ویضع 
اذنه ملی کل باب ویلتقط کل ما بدور حوله » ویچرب ۰ وقبل آن 
نصبح هذه الرغبة الشديدة عند الطلل شيثا خطرا يجب أن بتدخل 
الوالدان .. ونحن قول عادة من هؤلاء الأطفال الذين يستطلعرن 
كل شىء بشراهة : انهم يتصرفون كالوحوش ء. ولكن الأصح أن 
يشال ٠‏ ان الوحوش هی الث تصرف کالاطفال ‏ أى عندما نحاول 
الحيوائاث ان شعرف وثرثقى بمعرنتها يختلط لديهسا الائدفساع 
بالاحثراس 0 


ومن مظاهر الاستطلاع عند القرد ومند الانسان ايضا : اللمب» 
فاللعب عند القرود يشبه اللعب مند الطفل الانسانى » فالصغار 
عموما يحیون الشىء الجدید . يمسکونه » ویرمونه ویکسرونه ٤‏ 
ويخترعون أشكالا جديدة من اللعب وليست لديهم تدرة على التركيز 
ولا قدرة على ان ينقلو! الى آبائهم معتى الالعاب او الحركات التى 
اكتشفوها . اما الطفل الانسانى فيستطيع الى حد ما ٠‏ والفرق 
بين القرود الصغيرة والاطفال الصغار : ان الترود كلما کرت‌قويت 
عضلاتها والاطفال الصغار كلما كبروا قويث عقولهم .. 


واذا أعطينا القرد المصسغير ورقة وقلما » مانه يمسىك القلم 
ويرسم به على الورق ٠‏ وعندما ينظر الى ما أحدثه القلم على الورق 
الورق ¢ وأحیانا يرسم دوائر ناثقصة ء. وأحیانا خطوطا م"لقطعة 
٠‏ ما الطفل الائسانى فيهتدى الى الدوائر والمربعات . 


والاطفال والشرود يحبون الخبط والرشع .. اى يحبون ان 
يلعبوا بالاشياء التى لها صوت ؛ وكلما كان الصوت مدويا كان 
تعلقهم بهذه اللعب أكثر .. يحبون البمب .. والبالوئات 
ومسدسات الل ء.ء 


والطغل الائسائى عندما يبلغ الثالثة من عمره يعرف کف 
يرسم الدائرة » ويرسم الوجه الائسانى وذلك بان يجعل له عيئين 
وفما وأذئين .. ثم يجعل الذراعين والساقين ترج من الراس .. 

وهذه مرحلة استكشاف واكتشاف أيضا » فالطفل يستكشف 
قدراثه على اللعب » ويكتشف أئه قادر على أن يلعب » ولكثه 
لا يثدر على أن ينقل هذا الذى يمارسه الى والديه فيقول لھما 
ما الذی صنعه او اهتدی اليه ٤‏ وانما هو رسم فتط ! .. انه 


٦ 


كالذى وجد ترشا على الأرض . وراح يلعب به فثط ولسكن 
لا پعرف ان کان هذا الترش له معنی آخر ٠‏ او پستطيع أن 
یشتری به آی شىء .. أو بعبارة اخرى : ان القرش لمعية › أى 
انه يساوی ثمنه لعبا » أى أن اللعب لذة مدفوعة الشمن مورا . 
فهو فى مرحلة اللعب لچرد اللعب . 


وفى مالم الإصوات : لا نجد أن للقرد الصغير أو الي تجارب 
فى عالم الصوت › فهو غير قادر على ان يكتشفد شيئا جديدا » ولا 
أن یٹوم بترکیب کلماث أو حروف › ولا هو تادر على التلاعب 
بالحروف والكلمات › كما يفعل الأطفال عندما يكتشلون قدرتهم 
على الكلام › فانهم يفرحون باختراع كلمات أخشرى : اى بقلب 
الحروف ولخبطتها .. انها مهارة جديدة اكتشئوها فى انفسهم .. 
وان كانت القرود لها أصوات معرونة ثابئة . 


وان كانت لها أيضا عادة دق الأرض بالأرجل والايدى للتعبير 
عن الضيق أو الفرح ٠‏ ولكنها دقات معروفة محدودة ء كما أن 
القرود فى بعض الأحيان تئفخ فى الأجسام الممرفة الخوف .. ولكن 
القردة لم تستطع إن تجمل الشىء الغرغ عودا أو قيشارا » ولم 
تجعل لهذه الأصوات قواعد ومبعنى ۰ 


ولم تحاول القردة آن تجعل فرحتها منظمة ١ء‏ أو جرکاتہےا 
مدروسة کالرقص عند الانسسان ۰ أو کالالعاب الريآأصية 0 
غالرياضة هى حركات ذات ايتساع »› هذا الايقاع متئوع من لعبة 
ال 


حتى الكتابة هى أيضا نوع من الرسم » فاأحروف عبارة عن 


yv 


وعن طريق هذه الاكتشافات نقلنا أفكارنا الى غرنا » ونقلنا 
أفكارنا من جيل الى جيل ٠‏ واصبح لنا تاريخ مشترك ۰ ثم وضعنا 
لکل هذه الإلماب قواعد O0‏ 


ولا شیء جدید فی عالم الحيوان . 
ولكن الجديد فى عالم الانسان . 


فهو دائما يبحث عن الجديد ويتمسك به »> غاذا اصبح مالوفا 
اتجه الى غيره » ولو وقفنا عند الذى نعرفه لتجمدنا وليس الجديد 
فقط فى خطوط الازياء والتسريحات والسيارات والاثاث » ولكن 
الجديد فى اسلوب التفكير نفسه فالبحث عن الجديد والبعيسد هو 
جوهر الحضارة الانسانية .. وهو الفارق بين الانسان والقرد › 
او بين القرد العريان والقرد .١‏ 


واذا رجمنا الى لعب الاطنال لوجدناه موجها الى الباء فى اول 
الأمر ٠‏ فالأاب يلاعب طغله ء والطفل يلاعب والديه ٠‏ وعندما يكبر 
الطغل ء فان اللعب يتجه الى غيره من الأطصال .. اى يكون الطعل 
شاط اجتماعمى ؛ ميكون للطفل شلة من الأطغفال يلعبون معسا › 
وغذه مرخلة دة جدا ى حياة الطفل وشنو زكرن لها اثر غاب 
فى حياته + فالطل الذى يحاول ان يعزف ملى اللات الموسيقية 
.ويفشل وهو صغير ؛ سيجد صعوبة شسديدة فى محاولة ذاك عندما 
يبر والطدل الذی يشل فى ان يكون له اصدقاء وهو مغر ٤‏ 
ستصبح الصداقة صعبة عليه عندما يكر . واذا كائت علاثة الطدل 
بالاسياء الادية كالبيائو او كالئاى صعبة فى الطفولة + مان ملائنه 
بالاطلال سوف نكون اصعب واعقد . 


والطفل الذى انمزل عن مجتمع الأطفال » اى الذى ليست له 


۰۸ 


علاقاث اجتماعية ٤‏ سيجد نفسه فى وضع سىء وسوف تكون 


ومن التجارب التى أجريت على القرود مثلا : أننا اذا عرفنا 
قردا من القرود الأخرى .. سنة وراء سنة ثم أتينا له ہمد ذلك 
بقرود فائه يظل عاجزا عن المشساركة معها فى اللعب إو اللهو حتىف 
الجنس .. بل انه يفتد رغبته الجنئسية ثماما » وقد لاحظ العلماء 
ان القرود التى تنعزل طويلا اذا وضعت فى مجتمع القرود فانها 
تقف الى وار الحائط وتدق الأرض برجلها ٠٠‏ واحيانا تخفى 
وجهها بيديها .. كانها فى حالة خوف أو خجل او مجز من الاشستراك 
فی ای عمل جماعی .. 


وتربية الطغل لها جائبان : ثربية داخلية وتربية خارجية » 
ولننظر ماذا يحدث فى مالم القرود : الام تترك طفلها يتعلق بها > 
اذا خاف عاد اليها فالام ثحميه بحنانها وترضعه مكاناة على 
سلوکه الذی لا يضره » وهذه هى مرحلة إلأمان عن طريق الحنان “٠‏ 
اما عندما يكبر الشرد فان الام تطرده بعيدا عنها » لكى يشثرك مع 
كأنها تريد أن تقول له ٠‏ انك كبرت على حضن الأم ٤‏ فابحث لك عن 
حضن آخر »› وفى هذه المرحلة نجد الام أثل حبا لطفلها . ولا تنطلق 
لحمايته الا فى حالة الخطر الشديد اما اذا لم يكن هناك خطر » 
وجاء طفلها الصغي يتعلق بها فانها تطرده وتضربه»وبعد ذلك يثعام 
القرد الصغير أن يبعد عن آمه ٤‏ وان يدافع هو عن نفسه ٠۰‏ 


وكذلك الطبل الانسائى تماما » اذا لم تحسن الأم ثربية طفلها 
فى المرحلتين مان النئيجة سوف تكون سيئة وقاسية .. 


والطيل الائسانى الذى ينقد الحنان وهو صغير ٠‏ ثم أصبحت 


۹ 


له علاشات اجتماعية بعد ذلك ٤‏ هانه سوف يكون عاجزا عن تعميق 
هذه العلافات الاجتماعية ,. 


واذا عرف الحئان فى الطفولة وعرف الحماية الزائدة والعناية 
البالغة فمن الصعب عليه أن يجصد المشجاعة على خلق علاقات 
اجتماعية جديدة ١‏ وانما سيظل كالطفل متملقا بأبه .. 


ولا يريد احدا آخر غر الام » فاذا فقد الأم فانه يظل يبحث 
عن الام أو بديل عن الأم ٠‏ وسوف يصدمه الجتمع لانه بطبعه 


والائنسان الذى يخاف من المجتمع يكون آفسانا انسحابيا آو 
هروبيا » وهذا الائسان الھروبی لا یرید آن پعرق شسیتا جدیدا ۰ 
لان الجديد مخيف وهو لا يريد أن يخاف . 


غالذى يعرفه اأحسن ؛ء وهو لذلك ليس اجتماعيا ؛ ولا يحب 
ان یکون ود یکون له نشساط جسمی » ولکن نشاطه یچب ان کون 
متکررا » آی لا ياتى بحركاث جديدة » وائما هو اسي العادة التى 


بل اننا نجسد الكثرين من الهروبيين لهم حركات ثابشة .. 
يهزون رعوسهم أو أيديهم أو ارجلهم بصورة متكررة او يرضعون 
اصابعهم ؛ وتكون لكل واحد منهم ١‏ لازمة » .. )اذا ؟ لان هلام 
الهروبيين قد وجدوا البيئة مخيفة » معادية ٠‏ لا ترحب بهم » 
ولذلك وجدوا الراحة فى ان يجعلوا سلوكهم مالوغا » مالوقا اكثر 
من اللازم . اى جعلوا آنفسهم مفهومين .. عاديين .. لا يخاف 
منهم أحد أو لا يلتفت اليهم ٠.‏ ومن الممكن أن تلاحظ ذلك فى 
الئاس الذين حولك . فالذى يول عبارات واحدة لا يغيرها فى الرد 


۳۰ 


علی کل شیء هو انسان (عادی  )‏ آى يجعل العادة تتحكم فيه. 
حتى أصبح هو نفسه ( عادة ) اجتماعية ¢ لا يخيف أحداأ ؛ ولا 
يخاف من أحد » وهفناك مثل شعبی يقول : آفثی ۰ معرفثی › 
وراحتی ؛ ما آعرفش . ومعناه انه لا شىء يخيف اكثر من المعرفة ٠‏ 
ولا شىء يريع آكثر من الجهل ! a»‏ 


ولا بد أن يكون الثل الاعلى عند هذا الطراز من الئاس هو أن 
ياتى بالامعال الرتيبة .. مثل دقات القلب فدقات شلاب الام تريح 
الطفل . وكل عمل يكون متكررا على شكل دقات القلب هو شىء 
مریح ايضا . او هو شىء يجعلنا ثخلف من حدة التوتر . 


وى استطاعتك أن تلاحظ من ينتظر مكالمة تليفونية انه يدق 
باصابعه بشكل منتظم او يهز قدميه .. أو يتحرك فى الغرفة .. 
والطالب اثناء الامتحان يضع القلم فى فمه ۰ او يلعب يشساریه ۰ 
ويكون ذلك بايقاع متكرر مثل دقات القلب . 


وهذه الحركات ۰ او هذه ) اللارمة ) لها فائدة : فھی تساعدنا 
على احتمالء الثىء الجديد الذى ننتظره فى خوف . 


متسلطة ملينا .. آى اننا نضع القلم فى أغواهنا دون ان يكون هناك 
أن تكون لنا قدرة ارادية على ضبط هذه الحركات والتوثف 
ف1 


وهذه ( اللازمة ) تولد من اللل .. واذا ذهبنا الى حديقة 


الحيوانات وجدنا الحيوانات منمزلة فى اقفاصها الحديدية .. وهى 
منعزلة عن العالم الواسع . وعن العلاقات الجماعية .. اى عن 


۲۱ 


الأاخرى . 


ومن الأفضل إن ننظر لائفسئا ونحن نقف امام اقفأص 
الحيوانات .. ان هذه الأقناص الحديدية تشبه الموانع الئئسية 
الشديدة الثى نحيط بها أنفسسنا ونئسحب وراءها ٠‏ وننكمشوننطوى 
ونتقوقع ونجثر تجاربنبا ولا نضيف الیآنفسنا شسيئا اجتماعياجديدا, 
وانما نفرز من انفسنا نسيج دودة القز ونتوارى وراءها .. أو 
نندفن » ومن مظاهر هذا السلوك الانسحابى عند الجيوائات ٠‏ انها 
تدور حول نفسها وتثير نفسها جنسيا ٠.‏ والائسان ينعل ذلك 
ايضا فى المعسكرات والسجون والمستشفيات والاقسام الداخلية 
للمدارس ٠ء‏ ونجد القرود تاعب فى أئنيها بأعواد الشجر ؛ ونجد 
الفيل واقفا فى مكائه يهز رأسه يمينا وشمالا ساعات طويثة ٤‏ 
وبعض الحيوانات نشد شعرها » أو تعض نفسها أو ترضع ثديها. 


وقد يكون السبب ايضا هو التوتر الشديد او تكون النشاة غير 
السليمة . 


يمكننا ان نقوم بتجربة بسيطة وذلك بان ثلقى شيثا فى تلص 
قرد اعتاد أن ينعزل فان هذا القرد لا يحاول أن يتجه الى هذا 
الشىء الذى القيناه فى قفصه »› ومعنى ذلك انه لا شیء یثیرهہ آی 
لاشىیء جدید يثيره ٠.‏ واذا كان الحيوان لا يلثفت الى القىء 
الجديد » فلن يعرف شسيئا واذا كان الانسان لا يثيره الشىء الجديد › 
رك شل شود الال وكين بذاك اقرب الي الحوان .ب 


واذا ذهبنا الى حديقة الحيوانات يجب أن نتذكر المدن الانسانية 
التى نعيش فيها › انها أيضا مثل حدائق الحيوانات : كل انسان له 


11۲ 


قفص ٠»‏ هذا المقفص من أعواد حديدية » هذه الأعواد هى المنوعات 


والصحة النفسية والاجتمامية انما تتحقق اذا ما نحن ركبتا 
عربة يجرها حصانئان : احدهما حب الجديد والآخر الخوف من 
الجديد ٠.‏ والعقل الانسائى قد علمنا أن نتجه الى الجديد » بخوت 
٠‏ او على الأصح باختراس ١‏ واذا كان الانسان قد ملك بسبب 
رغبته فى المعرفة . فان الانسان حى لان بعض الناس مات من آجل 
آن یعیش غیره ليعرف اكثر وأكثر .. 


واذا نحن نظرنا الى ( القرداقى ) فماذا نجد ؟ نجد قردا مربوطا 
فى سلسلة واذا وقف القرداتى ونحن ايضا » وجدنا القرد ياتى 
بحركات من الشقلبة والرقص ٠‏ ومعنى ذلك ان القرداتى قد علم 
القرد أن يأتى بهذه الحركات . أى أن القرد مربوط بسلسلة اخرى 
هى ؛ العادة على اتيان هذه الحركات .. 


مكان القرد مشدود بسلسلتين واحدة تراها وواحدة اخري 
لا تراها ولكن هناك سلسلة اإخرى تشد القرداتى الى القرد ` 
فهذا الرجل يعيش فى عالم محدود » عالم القرود › ويمشى فى اماكن 
بحدودة . ويمود الى بيته ويجلس الى جوار الحائط ولا ينام 
الا والقرد الى جواره والا على صوئه »› ولو قطع القرد السلسلة 
و هرب لاحس الرجل أن تلبه هو الذى انتطع ۰ فی الاشنين هر 
القرد ؟ آيهما هو الربوط بالآخر .. من المؤكد ان القرد هو الربوط 
فى الرجل » ومن المؤكد ايضا ان هذا الرجل العماقل مربوط من 
القرد ٠.‏ وبالقرد ٠۰‏ 


1۳ 


ليست الحيوانات هى وحدها المحبوسة فى اقفاص › وليس 
الانسان هو الذى يذهب الى الحديقة ليتفرج على القرود ٠٠‏ انها 
ایضا تتفرج عليه وعلی قیودہ النی لا یدری بها ! ۰۰ 

فکلما آن هذا الرجل اسمه ( قرداتی ) فهذا القرد اسسمه 
« انساناتی » ! 


وكلنا كذلك !! ۰+ 


۱\4 


ود 


لسببین یعتدی حیوان على آخر : دغفاعا عن 
الأرض التى يعيش مليها › او حرصا على 
السلطة النى يتمتع بها فى القبيلة اى انه يداع 
من السلطة او عن الاقمة ٠‏ 


وهناك حيوانات تداع عن الأرض ولا يهمها 
السلطة ٠١‏ وحيوانات ندافع عن مركزها ولا 
نهمها الارض ٠‏ اما الانسان فانه يدافع عن 
الأرض والعمرض وافسلطة , 


وفى جبلاية القرود نجد ان الترد الاتوى هو الذى يسيطر ٠‏ أما 
فوته نهی لی مضلاته أو فی حیویته . فاذا کالت حیویته هی مصدر 
فوته ماه يمتلی كل الاناث وكل الذكور ايشا ولكنه مندما باکل 
يكون سخيا يرك طعامه لغره من ضعاف الجبلاية ! 

وكما تطور الانسان فى معلاقاته الجنسية فأاصبحت له ائثثى 
واحدة ؛ تطور ايضا فى ممئلکانه ۰ مکل واحد له شىء پملکه 
أرض أو بیت ٠‏ وقد وصلالانسان الى هذا الوضع منذ كان الأقوياء 
من الرجال يسامرون بعيدا للصيد . وكائوا يتركون بيوثهم 
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واولادهم . ولذلك كان لا بد ان يتفقوا على شاعدة يحترمها التوى 
والنتعيف وشوا الفا عا يت القرى. 2 اذا كاد 
القانون يحمى الضعيف من القوى › غكأئه يحمى الأقوياء ‏ وهم 
افلية ‏ من الضعفاء وهم الاغلبية الساحقة .. 


وعندما يشعر الحيوان برفبة فى العدوان فان تغبرات هائلة 
تجرى فى داخله . هذه التغيرات هى نوع من التعبئة العامة لكل 
قوى الحيوان المختزئة ويأاخذ هذا الاستعداد شكلين :'قوة تدفعه 
الى الهجوم وقوة أخرى تسحبه وتمسكه . قوة تقول له ثقدم . 
وقوة اخری تقول : حاسب ! 


ومن هذا الصراع ف داخله يتقرر موقف الحيوان . 


ولكن عندما يتهيأ الحيوان للهجوم يغرز الجسم مادة الاردنالين 
فى الدم وتنشط الدورة الدموية كلها , 


فالقلب يدق بسرعة ٠ه‏ ويتنسحب الدم من الجلد والاحشاء الى 
العضلات والمخ ۰ ويرثفعم ضفط الدم 5 وتزداد الكريات الحمراء ۰ 
وتصبح للدم خاصية التجلط بسرعة . ويتوقف الهضم ٠‏ ویجقه 
اللعاب ٠‏ ويتوقف نشاط المعدة تماما وحركة الامعاعء ٭ ويصعبه 
على الحيوان أن يتبول ٠‏ ثم أن الكبد تفرز السكر فى الدم ٠‏ ويئشط 
الجهاز التنفسى . ويقف الشعر ويتبلل بالعرق . وبسرعة السحر 
يكل الفا ۽ ويش الجسم كل فدراتة ناجل الفا رال 
يندفع الى الاأماكن التی تحتاج اليه . والى المخ لكى ينمكن الحيوان 
من تقدير الموقف . كما ان سرعة التجلط معناها ان أى جرح سنوف 
يجف بسرعة وبذلك لا يضيع الدم عبشا . ونشساط الرئتين معناه 
أن الحيوان يسحب كميات كبيرة من الأوكسجين . ووقوف الشعر 
يعرض الجلد للهواء الذى يقوم بتبريد هذا الجسم المتهب ء ولذلك 
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لا يكون هناك خوف على الحيوان من درجات الغليان التى يصل 
اليها ! 


وكلما ارقت الحيواناتث أصبحث لها عادات وتقاليد أو طقوس 
فى التمديد . فالحيوان يتقدم ويتأخر ويدور وينحنى . وهذه 
الحركات تبين كيف اسشعد الحيوان للمبعركة »› وهى فى نفس الوقت 
تخفف من حدة الحيوان .. وكثيرا ما انتهت هذه الرغبساث 
العدوانية عند هذا الحد ! 


واذا انسحب الحيوان من المعركة بلا قتال أو بيغتال 4 استعاد 
جسهه نشاطه العادی .۰ فریقه بجری وبوله ایضا ! 


والتبول عند الحيوان له دلالة خاصة عند الثدييات : فالتبول 
دليل على ان هذه النطقة التى يثبول فيها خاصة به ٠‏ فهو يترك 
اثره فيها . والكلاب مندما ترفع رجلها عند احد أعمدة النسور “ 
فهذا هو المعئى . واذا كانت الكلاب تفعل ذلك باسراف ف المدن ٠‏ 
فلن ف المدن عددا كبيرا من الكلاب ٠‏ وهذا يثيرها ويدفعها الى أن 
يحدد كل كلب مكانه وارضه ! ود اكتسب السيد قشطة مادة 
أخرى : فله ذيل عريض »› وهذا الذيل يتحرك بسرعة يمينا وشمالا 
ينثر مخلفاته على أوسع نطاق ممكن . ويذلك يحدد الأرض التى 
تخصه ٠‏ وبعض الحيوانات لها غدد تفرز رائحة كريهة ۽ هذه 
الروائح هى انذار لكل الحيوانات الأخرى . هذه أرض تخص 
حپوانا آخر .. فاحثرس ! 


ود اتخذ التهديد شكلا صوتيا آخر عند بعض الحيوانات : 
النباح والعواء والفحيح والزئي .. واحيانا الانتفاخ : عند الطيور 
فلها أكياس هوائية تجعل حجمها كر وشكلها مخينا ! 
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وهناك اشسارات للتفاهم بين الحيوانات : فعندما يقف الشعر 
يدرك الحيوان الآخر أن هناك خطرا . 


ولذلك فالديك له عرف والاسد له معرفة تجعل الرس اكير . 
وكذاك العرق عند الحيوانات تكون له رائحة خاصة تؤكد النزعة 
العدوانية +e‏ 


كل هذا يحدث للحيوائات داخلبا اما التشيرات الظاهرة فهى 
ان عضلات الحيوانات تكون فى فاية اءقوة والرونة مالحيوان يروم 
ويجىء ويدور وبعض الحيوائات لها طقوس فى الرقص . 


رقصة القتال ٠‏ أو رقصة الحرب ۰ 


ئالحيوان يدور حول الحيوان الآخر ٠‏ وحول نفسه ٠‏ وهذا 
الدوران معناه أن هناك توازنا بين رغبته فى العدوان وبين رغبته 
فى الامتناع عن ذلك .. وخصوصا مندما یلوی چسمه ويحنى 
راسه ویدق الأرض پقدميه ! 


وأحيانا رى ثوعا من التراجع إو المراجعة . ولذلك يشوم 
الحيوان بحركات غرببة لا علاقة لها بالعدوان كأن الحيوان شد 
وضع « غله فی شیء آخر » فیاکل مللا او پهرش فی چسمه .. او 
يلظف غروته أو يجمع الأعشساب أو الأخشساب كأنه يبنى عشا وهميا. 
وبعض الحيوانات تنام مجاة .. أو تتثاعب وللمدد , أ 


بعض العلماء يقول : ان الحيوان اذا اكل فهو جائع حثما . 
عندما تنبدد طاقته الهاثلة فى حالة التعب أو العدوان ! 


ولكن هذه الحركات التى بأئيها الحيسوان ليست الا محاولة 
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لتخفيف درجة التوتر . أو ليست الا نوعا من الأنسحاب . وقد 
ينتهى الوئف هكذا . وينصرف كل حيوان الى سبيله .. ولكن 
اذا فشلت هذه الحركاث فى نهدئة الحيوانات كان تكون قطعانا 
كبيرة . وكان يكون هناك زحام على الأرض والطمام والسيادة 
استخدمت الحيوانات أنيابها واظامرها وترونها ء٠‏ وذيلها يكون 
کالکرباج . 


ولكن من النادر ان يشتل الحيوان حيوانا آخر . ومن الئادر ان 
یضربه ویجرحه ولا یقتله ولا یاکله .. آی أن الأسد لا يثتل الأسد 
كما يغعل بفريسته من الغزلان .. ناذا ائتصر الاسد القوى على 
الاسد الضميف اكتفى بهذا النصر . وتركه . اها المئهزم معليه أن 
يژکد آنه انهزم ! وعلیه أن یهرب اذا استطاع . 


وهئاك لغة للتفاهم بين الحيوائات ؛ من بينها آن ينكمش المهزوم 
وان ينام على الأرش ویحنى راسه ویغہمض عینیه ولا یزار ۰. 
وأحيانا نجد الجيوان المنهزم يعرض جسمه اللحبوان المثتصر . 
کان يتدم له احدى يديه ٠١‏ وقد ينقض الحيوان النتصر فيعض يد 
خصمه ۰ او یضربها ‏ أو يكتفى بهذا الاستسلام ٠‏ 

وبين الثرود نجد الشمبانزى يمد يده كانه يتسول ٠١‏ وخصوصا 
الائادث » والاناث تعطى نفسها لاذكر ٠‏ وفى هذه الحالة يتم 


الاستسلام والسلام وينجسم الوثف والذكور الضعفاء تلعل ذلك 
آیضا ! 


وهذا هو قانون الفابة : الحيوان يهزم الحيوان ولا يقثله ۰ واذا 
الم له ترکه ۰ وائٹهی الخلاف ١م‏ 
وکل شه الشغيراتك الداخلية تحدث للائسان ٠‏ مع فار آن کل 
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هذه الاضطرابات تبدو على وجهه . وهذه مزايا القرد العريان ‏ 
ای 0 الانسان ٠‏ 


فوجهه يصفر ويحمر ٠.‏ من الغفضب ومن الخجل . أما شعر 
الانسان فلا يقف .. رغم اننا نستخدم هذا التعبي ! 


ومند الغضب ننحنى الذراع وتجتمع اصابع اليد على شسكل 
قبضة وهذا استعداد من بسعيد . أو تهمديد من بعيد ٠.‏ وأحيانا 
نضرب النضدة او الحائط أو نضرب رعوسنا . ولكن ما نزال على 
مسسافة من الخصم . 


وكثيرا ما نوجه هذا الغضب الى الشخص الذى جاء يخلصنا . 
ولذلك نول : ما ينوب المخلص الا تقطيع هدومه .. والسيدة 
التى تكسر الأطباق فى حالة مضب مع زوجها ٤‏ لم تقصد تحطيم 
هذه الآنية وانما هی تقصد آن تحطم راس زوجها ! وهذا بالضبط 
ما تفعله الترود فهى فى حالة الغفضب تحطم الأفصان والثمار 
وجدران التفص ! 


والسلام باليد هو نوع من الاستسلام . فالذى كان فى نيته آن 
يضرب بيده يجدها مفرودة . وأصابعه متراخية . وهى عملية 
تحويل الغضب الى تهدئة .. وهدوء . وكذلك « الطبطبة » على 
الكتف تهدئة أيضا ٠‏ وخلع البرنيطة عند المسلام تشبه الديك عندما 
يخنض ١‏ عرفه » والاأسد عندما يخفض شمر راسه .. وخلع 
البرنيطة مع انحناء الرس يجعل جسم الائسان أقل طولا › واقل 
صلابة .. على خلاف ما يحدث عند البعدوان او اللنتل . وعند 
العدوان نبحلق فى الخصم ء فاذا اأفمضنا العين أو نظرنا الى الأرض 
كنا بذلك نهدىء انغسمنا أو نعلن أن الحالة لم تعد فى حاجة الى 
الحذر والترتب . ونحن فى حديثنا العادى لا ننظر الى الذين 
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فتحدث اليهم طوال الوقت ٠‏ وانما فقط فى نهاية كل جملة للعرف 
وشع الكلام ٠.‏ 

وكذلك وضع النظارة السوداء على العينين يجعلنا نبدو 
مدربصين أو عدوانيين ٠‏ ولذلك فالذى ينظر الينا من وراء منظار 
يجعلنا نشسعر بأنه لبس وديا .. غالنظارة عبارة عن عينين مفتوحتين 
یلا اجفان ولا رموش ! 


وقد اکثسبٹ بعض الحشرات مثل هذه النظارات ۰ أو مثل 
هذه الميون نجد ان العيون مرسوبة على اأجئحة الحفرات . قاذا 
أحستث خطرا نثشرث أجنحتها غظهرث هذه العيون لامعة ناهرة 


رهيبة تخيف أعداءها ! 


وبعض الأسماك لها ايضا هذه العيون وكذلك الطيور ٠‏ ونحن 
تستخدم الاقئعة ذاث العيون . وبعض شركات السيارات تجعل 
المصابيح الاأمامية ذاث اشكال مخينة . وهذا ضرورى فى الزحام 
فى المان . 

بل ان الشركات لم تكثف بهذه « العيون المخيفة » وانما جعلت 
للسيارات أسماء مخيفة أيضا ! 


ولذلك فالسلام باليد هو اعلان وقف اطلاق النار من العينين 
وتجىء القبلات بعد السلام ٠.‏ كما نعل مع رجال الدين أو الآباء . 
اما تقبيل يد السيدات فله معنى آخر ٠‏ فالرغبة العدوانية الجنسية 
قد تحولت الى مجرد لس اليد باليد وبالشفتين ‏ اى الحد الأدنى 
من تحقيق رغباتنا الخفية ! 

ومن الغريب ان الأحادييث بين الرجل والراة فة فشكلا 
« طفوليا » .. فينحول الرجل الى طفل .. أو يقول كلاما مثشل 
كلام الأطفال فيكون ضعيغا بطيا مثيرا للشفقة . اى انه يحول 
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نزعاته العدوائية الى نزعات استسلامية أو سلامية .. ويتحول 
الرجل والمراة الى اسلوب الحمام ٠‏ فيشرب الواحد من كوب الآخر 
٠‏ أو يمسك الواحد بمنقار الآخر ٠‏ وهذا نوع من الثقبيل ! 
والمئل الذى يتول : لولا سلامك سبق كلامك لأكلت لحمك قبل 
اما « الطبطبة » فلها معنى آخر : نحن نجد عند القرود أن الثرد 
الذى انهزم أو استسلم يثترب من القرد الآخر « ويفليه » ء٠‏ وهذه 
« التفلية » تهدىء اعصابه . وكذلك الطبطبة هى نوع من الامثرات 
وف مواجهة العمدوان او الغضب نثوم نحن بأعمال أخرى لا 
علاقة لها مطلقا بالعدوان . مثلا نشسعل سيجارة . او نمسح 
النظارة ۰ أو ملعب فی شہوارینا او بنظر الى الساعة أو نحرك 
عقاربها ٠‏ أو نرتب الأوراق التى أمامنا أو ننظر من النافذة . أو 
نطلب ,1ى رتم فى التليفون . أو نقضم أظافرئا بأسنانا او اطقطق 
أصابمنا ۰+ 
ونحن قادرون على الكذب بملامحنا ولكن لا نقدر على الكذب 
بائفعالاتنا أو بهذا النشاط الفسيولوجى فى داخل الجسم ٠‏ وهناك 
اناس كذاہون محترفون ؛ الممثلون.فهم قادرون على الكذب بال لامح 
العادية . 
وزوجة خاصة » وان يکون خاصا فی کل مکان يشغفله »› نجده يضع 
صورة أولاده على مكتبه أو صورة زوجته . وكذلك يحرص على أن 
يضع فى سيارته وما من العرائس او الزينات لكى يجعل سيارته 
مختالفة عن السيارات الاخرى 00 ملایین السيارات الآأخرى التى 
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الخلك وين الخزالج ١‏ انه يرد أن بها مفكفة هن الستارات 
الاخرى .. واذا سسالته اذا ؟ قال لك : انها هكذا الطف واجمل . 


ولكن هذا الجواب ليس صحيحا ٠‏ وانئيا الصحيح انه یرید أن 
يجعلها مختلفة . يريد ان يجعلها خاصة به هو .. ومن الضفرورى 
ان نتذكر هنا ما تفعله الكلاب على اعمدة الثور . نفس الموقف وان 
کان الاسلوب مختلفا فکلاهما ‏ کلانئا نحن والکلاب س يريد ان يؤکد 
انه هنا .. وان هذا المكان خاص به وحده . وانه مضطر أن يفعل 
ذلك فى مواجهة الزحام الشديد بين الناس والكلاب ¦ 


وهناك تصرفات يومية بسيطة ولكن معناها أبعد مما نتصور.. 
مثلا عندما نكسر اشارة المرور ٠.‏ ويدركنا عسكرى المرور . فما 
الذى نفعله ؟ الأفضل ان تتحدث الى عسكرى المرور وائت فى 
سيارتك . اى فى مكائك . فى ارضك . ف بيتك . هذا يعطيك شیا 
من الطمأنينة . وف هذه الحالة يحسن أن تجعل اسلوبك متوسطا 
لطيغا ٠‏ سوف يجىء العسكرى اليك .. أى الى حدود مملكتك .. 
وهو مضطر أن يحول هذا الاشتراب العدوانى الى اقثراب ودى ء 
وبذلك تكون انث وديا وهو أيضا . ولذلك يمكن تسوية الموقف 
لصالحك . ولكن اذا نزلت من سيارتك » أی تركت ارضك . وذهبت 
الى أرضه . فالموقف فى يده ٠‏ وهو سيده ٠.‏ والنتيجة ضدك 
عادة ! 


وقد تطورت وسال الاقتراب من ارض اعداننا ٠١‏ ومن اعداشنا 
فکان لا بد ان يقنرب الانسسان من عسدوه جدا ليشتبك معه ثم 
اخترع السهام والنبال » فاصبح فى الامكان قتله عن بعد ٠١‏ والان 
تحولت ابسهام الى صواريخ وقنابل وفى هذه الحالة نحن لانصيب 
العدو وانما نقثله ٠١‏ اما الحيوانات فهى تهزم عدوها فقط .. 
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